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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد

جابر ميرزا.. بقلم: رئيس التحرير

عتبات

الإفتتاحية

ملفات

نصوص

الامبراطور محمد بهلوي تهز عرشه العواصف- كاظم حسن سعيد/ 
العراق

الرضيع الذي قهر العالم المتنمربقلم: ناهدة محمد علي/ العراق

ملف خاص القاص  العراقي عبد الحميد عي�سى

سعيدة الرغيوي/ المغرب
ليلى مهيدرة/ المغرب

عبد الله عباس خضير/ العراق
نبيل حامد/ مصر

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر
علي سيف الرعيني/ اليمن

شباح نورة/ الجزائر
محمد مجد/ المغرب

مريم الشكيلية/ سلطنة عُمان
عوني سيف/ القاهرة
رضوان كنو/ المغرب

عبد الغني نفوخ/ المغرب
إلهام الحسني/ العراق 

غسان علي كزار/ العراق
زهير جبر التميمي/ العراق

بلقيس خالد/ العراق
محمد محسن السيد/ العراق 

رزاق مسلم الدجيلي/ العراق
توفيق بوشري/ المغرب
منى فتحي حامد/ مصر

وليد الأثوري/ اليمن
حاميد اليوسفي )المغرب(

فتحي البوكاري/ تونس
حورية اقريمع/ المغرب

عبير هلال / فلسطين
محمد خليل الخوجة/ المغرب

فراس ميهوب/ سوريا
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

رشيد أمديون/ المغرب
ياسين الزّبيدي/ العراق

حسين عبروس/ الجزائر



قراءات

أخبار
 الثقافة

مدارات

أدباء

ترجمة

أدب طفل

اقترب 
منــك

 بلون الماء

1- عزيز نيسين/ عبد الكريم العامري .. وجهان لأدب المنفى بقلم: ليلى مهيدرة/ المغرب 
2-الدوار اللذيذ في » مرايا« للكاتب سعيد رضواني.. تورية لغريب/ المغرب   

3- الســيمولوجية  النصيــة  فــي ديــوان  ) أبــوح بشــجني ( للشــاعر خضــر خميــس بقلــم: أ.د مصطفــى 
العــراق عــارف/  لطيــف 

4- » بالوكالــة عــن الغيــب.. بالأصالــة عــن الكارثة«روايــة الكاتــب الكردي«هوشــنك أو�ســي«بقلم: أحمــد 
محمــد عبــده/ مصــر

5- ســيناريو التراجيديــا بيــن  مشــهديات التهويــل و التوهيــم قــراءة حداثيــة بنــص خــط أحمــر للأديــب 
الفلســطيني بســام الأشــرم  بقلــم حســن أجبــوه / المغــرب

حصيرة الترحيب عند باب المدخل : هايكو  ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

خلة بقلم: علي إبراهيم/ العراق
َّ
قصة الفتيان.  هنا قالت الن

بوح متقطع... بقلم: حسن علي البطران/ السعودية

خالد الظنحاني يحيي أمسية ثقافية في مدينة كولن الألمانية
صدور كتاب كناية الديالكتيك للأديب العراقي مقداد مسعود

صدور كتاب » النص السردي من التلقي إلى التأويل »‎‎‎‎ للدكتور عبد الحكيم جابري
ع مجموعته الشعرية الثالثة بقلم: عبد العزيز حسين علي/ العراق

ّ
جبار دهر يوق

طبيب الحشرات بقلم: حاميد اليوسفي/ المغرب

الروائية المغربية فاطمة الزهراء أمزكار: حاولت الانتحار ونجوت بأعجوبة حاورتها: بسمة يحيى/ مصر
أدب الحانات من  منظور أدباء جزائريين تغطية : تركية لوصيف/الجزائر



مختارات

فنون

أحداث

حوار مع الفيلسوف المصري حسن حماد/ بسمة يحيىى- مصر
نعم أنا أفخر بهذا بقلم: مأمون أحمد مصطفى/ فلسطين- مخيم طول كرم

الفنانــة التشــكيلية الســورية ثنــاء النبوانــي: لوحــة) الزلــزال (توثــق لنكبــة الشــعب الســوري حاورتهــا تركيــة 
لوصيــف/ الجزائــر 

مسرحية »المحافـــظ » وصراع القيم بقلم: نـجيـب طــلال/ المغرب
 من 18 دولة بنسخته العاشرة

ً
مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بمشاركة 29 فيلما

في البصرة.. مهرجان نظرران المسرحي
كاريكاتير العدد لرسام الكاريكاتير المصري جورج بهجوري

1966 - ســفينة الفضــاء الســوفيتية فينيــرا 3 تهبــط علــى كوكــب الزهــرة لتكــون أول ســفينة فضــاء 
تهبــط علــى هــذا الكوكــب

1953 تم بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة على شاشة التلفزيون.
1939 - مهاتما غاندي يبدأ بالصوم في مومباي دفاعًا عن وحدة واستقلال الهند.

1880 - ظهور أول صورة في الصحف

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا



جابر ميرزا

بقلم رئيس التحرير

تســتعد البصــرة لإقامــة مهرجــان نظــران المســرحي بدورتــه 
اقييــن  الثانيــة، وهــو مهرجــان خــاص بنقابــة الفنانيــن العر
فــي المحافظــة، هــذه الــدورة ســتحمل اســم فنــان كبيــر، لــه 
أبــرز  مــن  واحــد  وهــو  العراقــي،  المســرحي  الفــن  فــي  بصمــة  
الفنانيــن فــي البصــرة ، ونعنــي بــه الفنــان الرائــد جابــر ميــرزا، 
وهــي خطــوة رائعــة للنقابــة فــي أن تكــرم شــخصية مســرحية 
فــي حياتهــا، حيــث عــادة مــا يتــم اطــاق تســمية المهرجانــات 

علــى اســم فنــان أو أديــب راحــل.
جابــر ميــرزا قــدم اعمــالا مســرحية وتلفازيــة خــال العقــود 
التــي  للخشــبة  ملازمــا  الآن  لــكان  مرضــه  ولــولا  الماضيــة، 
 كان معلمــي فــي مــادة التأريــخ بمتوســطة 

ً
أحبهــا،، شــخصيا

جنيــن للبنيــن فــي قضــاء الفــاو خــال فتــرة الســبعينيات مــن 
القــرن الما�ضــي، عرفتــه انســانا ومربيــا ومعلمــا مجــدا، كمــا 

ــه.
ّ
هــو فــي المســرح، بالتزامــه وحرصــه علــى فن

تحيــة للفنــان الكبيــر جابــر ميــرزا، وشــكرا لنقابــة الفنانيــن 
اقييــن فــي البصــرة وهــي تكــرّم رواد الفــن فــي المحافظــة. العر



ت
تبا
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

حــاول  طهــران  يغمــر  الــذي  الهائــل  الطوفــان  وســط 
شــاب فــي ٣٢ مــن عمــره ان يطفــو جالســا علــى عرشــه  
انــه  الجــارف  التيــار  ســطح  علــى  رأســه  فــوق  وتاجــه 
بــدا والــده رضــا  الــذي  الامبراطــور محمــد رضــا بهلــوي 
ثــم  سائســا  وصــار  اصطبــل  فــي  خادمــا  حياتــه  بهلــوي 
جنديــا فضابطــا فــي الجيــش الايرانــي ايــام اســرة كاجــار 
تحــول الــى وزيرللحربيــه ثــم تربــع علــى العــرش وظهــرت 
فــي  يكمــن  والســر  متناقضــة  بهلــوي  محمــد  تصرفــات 
تعــدد المستشــارين واختــاف وجهــات نظرهــم ورغبتــه 
 ( الصرخــة  بهــذه  الشــاه  فينتهــي   . جميعــا  بترضيتهــم 
الجميــع  بــل  بمتاعبــي  يشــعر  احــد  ولا  وحــدي  هنــا  انــا 

وحــدي...(.     الثمــن  فأدفــع  علــي  يتآمــرون 
ثــم يضيــف الكاتــب )احسســت ان جلالتــه مقبــل علــى 
فضــل  كان  ربمــا  انــه  ووجــدت  عنيفــة  نفســية  ازمــة 

الامبراطور محمد بهلوي تهز عرشه العواصف

كاظم حسن سعيد/ العراق
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الغرفــة وخرجــت  بــاب  احــد وفتحــت  تأثــره  يــرى  ان لا 
فــي مكتبه(...هكــذا  الملــك وانفعالاته...وحــده  وتركــت 
حســنين  محمــد  الاشــهر  والصحفــي  الكاتــب  يختتــم 
هيــكل كتابــه الاول )ايــران فــوق بركان(الــذي بــدأه بهــذه 
عواصــم  كل  فــي  قابلتهــا  رهيبــة  حقيقــة  )ثمــة  الجمــل 
الشــرق الاوســط...تلك الحقيقــة هــي ان مشــاكل هــذا 
المؤثــرات  لنفــس  يخضــع  واحــدة  العالــم  مــن  الجــزء 
وتتقاذفــه نفــس التيــارات وتفترســه نفــس القوة(.وهــو 
اول كتــاب لــه يتحــدث عــن فتــرة ازمــة ايــران البتروليــة 
الطاحنــة ومقتــل رئيــس وزرائهــا الجنــرال رزم آراه عــام 
١٩٥١حينما كان هيكل مراســا متجولا لجريدة اخبار 

اليــوم.
قــال  هكــذا  لاســتريح(   برهــة  فاتركونــي  متعــب  انــي   (
باربــع  ازهــق  الــذي  طهمب�ســي  خليــل  للمحققيــن 
لخمــس  ونــام  آراه  الــوزراء  رئيــس  روح  رصاصــات 
ســاعات عميقــا وحيــن اســتفاق اجــاب ) انــا قتلتــه بامــر 
تؤمــن  شــيعية  منظمــة  وهــي  اســام(..  فدائيــان   ( مــن 
قــم.. فــي  الشــيعة  مرجعيــة  وتباركهــا  المســلح  بالكفــاح 

للمنظمــة  التنفيــذي  الرئيــس  صفــاوي  نــواب  وخــرج 
ببيــان يعــد فيــه القاتــل بطلا..بعدهــا بقليــل اصــدر ايــة 
الله كاشــاني \ الزعيــم الروحــي بايــران\ بيانــا يقــول فيــه) 
ان الرصاصــات التــي اردت رزم اراه قتيــا كانــت مباركــة 
..لقــد كســبنا معركــة البتــرول وســيؤمم البتــرول رغــم 

.) بدمــه  المضــرج  الخائــن  انــف 
 بعدها اجتمع رئيس الوزراء خليل فهيمي  وقرر اعلان 
الحــداد الوطنــي فــردت ) فدائيــان اســام( )) لا حــداد 
بــل فــرح وســرور.. لتفتــح جميــع المتاجــر وســنهدم ابــواب 
كل متجــر يغلــق ابوابــه ..ولتمــش البهجــة مــع النــاس فــي 

الاســواق والشــوارع..هذا يــوم عيــد (.
 وامر اية الله كاشاني ان تتدفق تظاهرة..وهو ما حدث 
فنــزل مــا يربــو علــى مائــة الــف هاتفيــن ) الــى الجحيــم يــا 
آراه..( و ) يســقط الانجليــز  ويحيــا التأميــم (. وتزامــن 
معهــا تظاهــرة اخــرى نســوية حوالــي ١٠ الــف فتــاة مــن 
نســاء ))زحمــات كيــش((  وهــي الفــرع النســائي لحــزب 
الامريكيةهاتفــة  للســفارة  المظاهــرة  فاتجهــت  تــودة 

عــن  الكتــاب  (.يتحــدث  ترومــان   بــاد  مــورد   (
بايــران وقصــة اكتشــافه  النفــط  تأريــخ اكتشــاف 
قطــرة  اول  تدفقــت  بريطانيا.حيــث  واســتثماره 
نفــط مــن الجنــوب ..عبادان..خلافــا لتوقــع بعــض 
الخبــراء الذيــن ركــزوا علــى التنقيــب شــمالا. ومــن 
هنــا بــدأ الصــراع بيــن الاطــراف الثلاثــة ..امريــكا..

مــع  مريــر  صــراع  فــي  روســيا..بريطانيا..ودخلوا 
الايرانــي. البرلمــان 

فــي كتابــه ) مدافــع ايــة الله( الــذي كتبــه هيــكل عــن 
ايــران بعــد اكثــر مــن ٣ عقــود مــن كتابــه  احــداث 
رضــا  محمــد  الشــاه  حيــاة  هيــكل  الاول..ي�ضــيء 
فــي  بهلــوي وطفولته..فتســتغرب مــن شــاب عــاش 
ظــروف تربيــة قمعيــة فرضــت علــى ســلوكه الخجــل 
الازمــة  هــذه  مثــل  ويعالــج  ســيناور  والتردد..كيــف 
نقــل   ٩٧٩ خلعــه  تــم  يــوم  انــه  العاصفة.وكيــف 
بطائــرة لمصــر فاحتــاج لطعــام فاجيــب بــان الاوامر 
لفــة  لــه  يوفــرون  وربمــا  الطعــام  بمنــع  صــدرت 
الحمــام  ..فدخــل  القبطــان  طعــام  مــن  ســندويج 
يســحرك  كتابــه  فــي  شــهقته..هيكل  وســمعت 
واســلوبه  الاحصائــي  والحقــل  المعلومــات   بدقــة 
بعــد  الشــعرية.وينقلك  الروائي..والاســتعارات 
اكثــر مــن نصــف قــرن لتعيــش الحــدث بســخونته 

مباشــرا. بثــا  تشــاهد  وكأنــك 
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حيــن اخرجــوه مــن تحــت. الانقــاض. والتفــت ولــم 
مــا  ادرك  المعلقــة.  لعبتــه  ولا  امــه  عيــون.  يجــد. 
بيــن التــراب العالــق  علــى انفــه ومــا بيــن عينيــه انــه 
ولا  ام.  بــا  المــرة.  هــذه  لكنــه  للتو.ثانيــة   ولــد  قــد 
أخــوة وادرك بفطرتــه الملاءكيــة ان كل مــا يحيــط 
تقلصــات  ،،،،كانــت  شــيطانية  شــبكة  هــو  بــه   
وجهــه. تقــول يــا لــك مــن عالــم. ماكــر  ،،لــم كل هــذا 
الخــرآب ونحــن بالــكاد نلــوك خبزنــا. البابس،،كانــت 
لبــك  حفــرو  لــم  الارضيــة  الكــرة  تخاطــب  عينــاه 
ليســتخرجو.  كنــوزك ولــم. زعزعــو  طبقاتــك.  كــي 
وليلوحــون.  طاولتــه  علــى  خبــزا  الفقيــر.  يجــد  لا 

الرضيع الذي قهر العالم المتنمر

لبعضهــم بالشــىرر  وليســكت المظلــوم. عــن ظلمــه 
وليركــع. ثــم يركــع. حتــى لــن يقــوم ابــدا ،،،،يــا لــك 
مــن  عالــم ماكــر  بداخلــي اطنــان مــن البــكاء لكننــي 
لــن. ابكــي. أنــا صغيــر لكــي أحمــل  حقــدا لكنــي الان 
فــي.  يحفــر.  مــن  علــى  كلهــا.  الأرض  حقــد  أحمــل 
قلبهــا. لينتــزع. الخيــر ،،ســابادلكم غضبــا. بغضــب 
كل  مــع  ارضعتنــي.  امــي  ان  رغــم  بحقــد  وحقــدا. 
يومــا  ســاقابلها  انــي  الا  النــاس  حــب  لبــن.  قطــرة 
النــاس  لــك  حــب  الــذي. قدمــه  مــا  لهــا.  اقــول   و
،،، يــا امــي الفقــراء مثلــي كتــب عليهــم ان يولــدو. 
ليموتــو ومــا بيــن. مولدهــم ومماتهــم لحظــة ،،،انــا 

ناهدة محمد علي/ العراق
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لــم احيــا ســوى لحظــة. واحــدة لامــوت بعدهــا ،،،يــا امــي 
الفاصــل هــو القــوة وقــد ان لنــا ان  نن�ســى. مــراوح ألقــش. 
لندخــل الــى   عقــل. العالــم المتســخ. لننظفــه. لــن أحمــل 
ســاجعلهم  الماكــر   العالــم  هــذا  لعبــة  فهمــت  لقــد  ســيفا 
يعرفــون موقعــي علــى الخارطــة ولــن اقــف مطاطاالــرأس 
امــام. شــرطة المطــارات ليقلبــو جــواز ســفري بســخرية فمــا  
للتــو. التراجيــدي ،،فقــد ولــدت.  انــا ذاك الطفــل  عــدت 
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ملف خاص 
القاص العراقي

عبد الحميد عيسىعبد الحميد عيسى
)2006-1940(
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 جميل الشبيبي

 جاسم عا�صي

 مجيد الموسوي

جاسم العايف

 حسين عبد اللطيف 

افيا  ببلوغر
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القاص عبد الحميد عي�سى

سيرة شخصية

تستذكر مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية القاص 
العراقــي عبــد الحميــد عي�ســى.. الملــف منشــور فــي 

ــاب.
ّ
موقــع المجلــة بمشــاركة عــدد مــن الكت
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– عبد الحميد عي�سى عبد الواحد عي�سى المبارك
ـ ولد في البصرة عام 1940

ـ تخرّج في دورة تربوية بعد الاعدادية.
 للغة الإنجليزية.

ً
ـ عمل معلما

اقيين. اب العر
ّ
ـ عضو الاتحاد العام للأدباء والكت

ـ عضو الاتحاد العام لاتحاد الأدباء العرب .
ـ كتــب القصــة والشــعر والترجمــة. وفــي الســتينات كانــت بداياتــه، ونشــر العديــد مــن كتاباتــه 

اقيــة والعربيــة. فــي الصحــف والمجــات العر
وله :

ـ المجاميع القصصية هي :
1. شــجرة خلف الســياج مطبوعة عام 1984 صادرة عن دائرة الشــؤون الثقافية العامة 

/ بغداد
2. انترنت الصحراء لدى دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد عام 2004 تحت الطبع

3. القطار الأخير مجموعة قصصية مترجمة لدى دار المأمون للترجمة والنشر عام 2004 
تحــت الطبع

الروايات :
1. مــا وراء الأفــق روايــة مطبوعــة لــدى دار الشــؤون الثقافيــة العامــة / بغــداد ـ عــام 2003 

لــم تطــرح بســبب الغــزو الأمريكــي فــي آذار 2003
2. روايتــان مترجمتــان للفتيــان همــا “مجوهــرات شــانديبور” و “متاعــب فــي كولينجيجــان” 

لــدى دار ثقافــة الأطفــال / بغــداد 1989 /

مجاميع قصصية وروايات مخطوطة :
1. وهج السنين مجموعة قصصية

2. قناديل الأمل مجموعة قصصية
3. قصائد من كل مكان مجموعة قصائد مترجمة / منشورة

 ! مجموعة مقالات ومواضيع / منشورة
ً
4. تذكرت شيئا

5. اضاءات في الطريق مجموعة اضاءات نقدية / منشورة
– أصيــب بارتفــاع ضغــط الــدم ـ الســكري المتقــدم ـ ذبحــة صدريــة ـ عجــز القلــب ـ توفــي فــي 

2006/9/27

اعداد – حسام عبد الحميد عي�سى
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ووقارهــم  برزانتهــم  المثالييــن  المربيــن  سَــمْت 
أن  لــي  ر  ــدِّ

ُ
ق حيــن  إليــه  جذبنــي  مــا  هــو  وتواضعهــم 

ألتقيــه فــي الثمانينيــات الملتهبــة مــن قرننــا الما�ضــي… 
كان كمــن يجلــس إلــى نفســه علــى الرغــم مــن جلوســه 
ــل 

ّ
بيــن آخريــن، وكانــت ســحنته الســمراء العميقــة تظل

ســكنت  أخــرى  روح  مــن   
ً
مســتفيدة وتفــرده  وجــوده 

منــه  يكــن  لــم  الــذي  الخــاص  الألــم  روح  هــي  روحــه، 
وقتــذاك… مهــرب 

مــن  ويُريحــه  بعــام  يبطــش   
ً
عامــا الأعــوام  ومضــت 

 
ً
التقويــم المنتهــك المهــدور، ولــم يعــد أحــدٌ يــرى أحــدا

وارتســم  رصيــف،  علــى  أو  ســرير،  علــى  حلــم  فــي   
ّ
إلا

فــي   
ً
غارقــا  

ًّ
ظــا عي�ســى،  الحميــد  عبــد  وجــه  وجهــه، 

وتحــت  بــأرض،  ليســت  أرضٍ  علــى  ب 
َّ

المعــذ وجهنــا 
بســماء… ليســت  ســماءٍ 

الجديــدة كان جســد عبــد  فــي قيامتنــا  حيــن خرجنــا 
ــه لــم يجهــز علــى روحــه 

ّ
، لكن

ً
الحميــد قــد خذلــه تمامــا

ــا فــي 
ّ
التــي بقيــت حتــى يومــه الأخيــر تقــول كلماتهــا، وكن

صحيفــة )المنــارة( نســتقبلها بالحنــوّ والتقديــر…
لــم يرســل الراحــل عبــد الحميــد عي�ســى أيّــة مــادة إلــى 
 
ً
تهذيبــا تقطــر  رســالة  ومعهــا   

ّ
إلا الثقافيــة  صفحتنــا 

، وتفصــح عــن إعجــابٍ ومــؤازرة وتشــجيع، 
ً
وتواضعــا

بنبرتهــا الحميمــة وروحهــا الإنســانيّ الشــفيف،…
 

ّ
أن بــدّ  بألــم: لا  أقــول  أن  مــن  لــي مهــرب  ليــس   

ً
أخيــرا

 مــن طــراز الأســتاذ عبــد الحميــد عي�ســى 
ً
 طيّبــا

ً
إنســانا

تســرّه،  لا   
ً
أوراقــا نســج  ــه 

ّ
لأن  ،  

ً
محزونــا فارقنــا  قــد 

ى، وألصقهــا بأغصــان الـــ )شــجرة خلــف 
ّ
افــع شــت بدو

عــام  أخرجــه  الــذي  القص�صــي  كتابــه  الســياج( 
…1984

 
ً
 حيّــا

ً
، يبقــى عبــد الحميــد عي�ســى غصنــا

ً
، أيضــا

ً
أخيــرا

 خلــف ســياج، ومــا 
ً
فــي شــجرتنا التــي سُــجِنت طويــا

فاتهــا أن تتحــرّر منــه..

* ما بين القوسين مقتبس من رسالة للرّاحل.

 عن )أرصفة العذاب 
ً
بعيدا

والجفاف والعوز( *

هاشم تايه
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جميل الشبيبي

في ذكرى رحيل القاص 
عبد الحميد عيسى
سيرة أدبية غير 

مكتملة

القــرن  مــن  الســتينات  بدايــة  عي�ســى  الحميــد  عبــد  القــاص  عرفــت 
فــي خليــة حزبيــة واحــدة.. ولــم يكــن يعــرف  العشــرين… كنــا نعمــل ســوية 
 لتدريــس اللغــة 

ً
احدنــا الآخــر بغيــر هــذا الاهتمــام.. فــي حينهــا كان هــو معلمــا

الإعداديــة…  المرحلــة  مــن  الأخيــرة  الســنة  فــي   
ً
طالبــا وكنــت  الإنكليزيــة، 

 
ً
رياضيــا  

ً
جســما يمتلــك   ،

ً
مندفعــا  

ً
نشــيطا الراحــل  كان  الفتــرة،  تلــك  فــي 

وقــد  وجرأتــه..  الموقــف  بشــجاعة  يتصــف  محببــة،  وشــخصية   
ً
قويــا

المعلميــن  نقابــة  انتخابــات  فــي  فعالــة  مشــاركة  الوقــت،  ذلــك  فــي  شــارك، 
ضمــن القائمــة المهنيــة التــي دعمهــا الحــزب الشــيوعي العراقــي وقتــذاك… 
المعلمــون  منــه  الــذي عانــى  ذلــك الضجيــج والتهديــدات والضــرب  وســط 
الديمقراطيــون علــى ايــدي رجــال الآمــن والمتعاونيــن معهــم مــن البعثييــن 
 ويتعاونــون بنفــس الوقــت 

ً
 مبطنــا

ً
الذيــن كانــوا يضمــرون لثــورة تمــوز حقــدا

فــي تصفيــة القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة. وبعــد  مــع أجهزتهــا القمعيــة 
الحميمــة  العلاقــة  تلــك  وأصبحــت  تفرقنــا،  الدمــوي،  شــباط   8 انقــاب 
)اثمــرت(  التــي  الشرســة  الهجمــة  تلــك  بعــد  بالحــذر  مصحوبــة  علاقــة 
 عميقــة فــي الــذات.. ثــم عــادت هــذه العلاقــة بعــد زوال حكــم البعــث 

ً
جراحــا

بشــكل علاقــة وديــة ليــس فيهــا افــق.. وخــال ذلــك لــم اعــرف ان الراحــل 
يمتلــك اهتمامــات أدبيــة. وفــي عــام 1984 فوجئــت: عندمــا احضــر ولــدي 
قصصيــة  مجموعــة  الابتدائيــة،  المدرســة  فــي   

ً
تلميــذا كان  الــذي  فــراس 

تحــت عنــوان )شــجرة خلــف الســياج( مذيلــة بإهــداء كاتبهــا عبــد الحميــد 
الصعــب  الطريــق  ســلك  قــد  معارفــي  احــد  لان  بالفــرح  فشــعرت  عي�ســى.. 
 مــع مجموعــة كبيــرة وخيــرة مــن أدبــاء 

ً
الــذي كنــت قــد قطعــت فيــه شــوطا

البصــرة ومثقفيهــا وفنانيهــا.. ومنــذ ذلــك الوقــت تجــددت علاقتــي بالراحــل 
 فــي مقــر اتحــاد الأدبــاء فــي البصــرة مــع مجموعــة مــن 

ً
فكنــا نلتقــي اســبوعيا

أدبــاء المدينــة وكتابهــا.. وخــال فتــرة الثمانينــات قــدم لــي روايــة مخطوطــة 
ومجموعــة مــن القصــص القصيــرة.. لقــد كانــت اهتمامــات القــاص عبــد 
الحميــد عي�ســى الأدبيــة متنوعــة: قــاص مترجــم، شــاعر ثــم كاتــب مقــالات 
 
ًً
متابعــة لمــا يصــدر لأصدقائــه مــن الشــعراء والقصاصيــن .. كنــت مطمئنــا

وانقطاعــه  مرضــه  مــن  الرغــم  علــى  بيننــا،  عي�ســى  الحميــد  عبــد  لوجــود 
وهــو  اتابعــه  كنــت  فقــد  البصــرة،  فــي  الأدبــاء  اتحــاد  لمقــر  الحضــور  عــن 
اقيــة بشــكل مســتمر… ولــم اصــدق انــه ســيموت  يكتــب فــي الجرائــد العر
أيــام  معــه  المواصلــة  بعــدم  لــه   

ً
مدينــا ســأبقى  لــذا  الشــكل…  بهــذا  فجــأة 

محنتــه، بعــد انتقالــه مــن بيتــه القديــم فــي الأصمعــي الــى شــقق الموفقيــة.. 
حكايــات  الســياج(  خلــف  )شــجرة  الوحيــدة  القصصيــة  مجموعتــه  فــي 
يرويهــا ســارد عليــم او ســاردٌ بضميــر الأنــا الجمعــي عــن )مقاتــل ـ مقاتليــن( 
اقيــة الإيرانيــة ضــد أعــداء متخندقيــن علــى طــول  فــي جبهــة الحــرب العر
الجبهــة الممتــدة مــن الشــمال الــى الجنــوب ..ولفظــة )مقاتــل( كانــت تطلــق 
مــن قبــل الجهــات الرســمية الحاكمــة علــى مجموعــات المعلميــن والمدرســين 
مــا  فــي  الحــرب  فــي  للاشــتراك  مجبريــن  يســاقون  كانــوا  الذيــن  والموظفيــن 
الأدبــاء  مــن  كبيــرة  ومجموعــة  القــاص  وكان  الشــعبي(  )الجيــش  يســمى 
قــد اجبــروا علــى الانخــراط فــي هــذا الجيــش.. وتتصــف هــذه الحكايــات فــي 
هــذه المجموعــة وفــي معظــم القصــص التــي كتبــت عــن الحــرب فــي بداياتهــا 
وحتــى منتصفهــا بالمبالغــة فــي شــجاعة هــؤلاء )المقاتليــن( فتصــف قدراتهــم 
القتاليــة وصبرهــم علــى الصعوبــات وشــجاعتهم الفائقــة فــي رد الهجمــات 
وكأنهــم انصــاف آلهــة فــي قــوة تحملهــم وصبرهــم… ويتســم الســرد والحــوار 
)البطولــة  بيــن  صارخــة  بمفارقــة  القصــص  هــذه  فــي  الشــخصيات  وبنــاء 
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اقــع الحــال الــذي يعيشــه هــؤلاء النــاس.. ولــذا فــإن  الزائفــة( وبيــن و
الــى ذلــك  معظــم قصــص مجموعــة )شــجرة خلــف الســياج( تنتمــي 
الكــم الهائــل مــن الســرود القصيــرة التــي انتشــرت فــي الســاحة الأدبيــة 

اثنــاء ولادتهــا. ثــم انطفــأت وماتــت  اقيــة  العر
لكني أتساءل: هل كان هذا القاص يدرك ان قصصه عن )المقاتلين( 
المزعوميــن ســوف تمــوت حــال نشــرها ولــذا ضمّــن مجموعتــه هــذه 

اربــع قصــص أخــرى ذات نزعــة مختلفــة فــي الثيمــة والاتجــاه !!؟
ان الإجابــة عــن هــذا الســؤال بعــد رحيــل القــاص ســتبقى معلقــة، فــي 
 يســتحق التأمــل والقــراءة، 

ً
حيــن تبقــى هــذه القصــص الأربــع محــورا

وســط ذلــك الجــو )القتالــي( لمعظــم قصــص مجموعــة )شــجرة خلــف 
الســياج(.

التمــرد علــى  بــذرة  القصــص تحمــل  هــذه  ان عنوانــات   
ً
اولا نلاحــظ 

القصــص )الحربيــة( وتعمــد الــى تخطيهــا صــوب أفــق رمــزي، يحفــر 
باتجــاه آخــر يشــير ولا يصــرح وهــذه القصــص هــي: )الذئــاب، عاصفــة 
فــي مدينــة نائيــة، حلــم الغربــان، شــجرة خلــف الســياج(… والقصــص 
الثــاث الأول تشــترك فــي جــو واحــد أساســه احــام كابوســية او وقائــع 
مفزعــة مفترضــة يعيشــها شــخوص بأســماء او دون أســماء…. ويبــدو 
فقصــة  بداياتهــا،  فــي  او  الحــرب  قبــل  كتبــت  قــد  القصــص  هــذه  ان 
عــام  مــن  تمــوز  شــهر  فــي  وأذيعــت  اذاعيــة  بجائــزة  فــازت  )الذئــاب( 
1980، أي قبــل الحــرب بشــهرين. امــا قصتــا )شــجرة خلــف الســياج، 
الحــرب  بعــد  عــام 1981  نشــرتا  فقــد  نائيــة(  مدينــة  علــى  وعاصفــة 
 1983 عــام  الغربــان(  )حلــم  قصــة  نشــرت  حيــن  فــي  واحــدة،  بســنة 
بعــد مــرور ثــاث ســنوات علــى الحــرب… والملاحــظ فــي هــذه القصــص 
أمــا شــخوصها وأمكنتهــا  التتابعــي  التقريــري  الســرد  اعتمادهــا علــى 
فهــي ذات ســمات شــعبية وريفيــة لكنهــا فــي بنائهــا الحكائــي تنحــو منحــى 
، فالذئــاب فــي قصــة )الذئــاب( تطــارد )علــوان الهــودار( وهــو فــي 

ً
رمزيــا

طريقــه إلــى قريتــه المســالمة، وســط اســتغرابه وتســاؤله: )مــاذا جــرى؟ 
هــل بلــغ بهــا التعطــش للدمــاء هــذا الحــد بحيــث تزمــع مباغتــة أهــل 
 
ً
القريــة فــي هــذه الســانحة..ص10( وقــد بلــغ الخــوف )بعلــوان( حــدا

لا يطــاق، فقــد تســرب عــواء الذئــاب )عبــر ملابســه وتوغــل فــي أوصالــه 
حتــى احتــوى جوانبــه وانتــزع منهــا الدعــة والســكينة… ص10( وهــي 
قصــة  امــا  النفــس…  فــي  والرعــب  الخــوف  ر 

ّ
تجــذ عــن  بليغــة  كنايــة 

)عاصفــة فــي مدينــة أخــرى( فمفتتحهــا ي�شــي بثيمتهــا )فجــأة… يفكــر 
محمــود الخلــف، مــا اتعــس ان يخيــر المــرء بيــن الحيــاة أو المــوت، ومــا 
اتعــس أن يبقــى شــبح الخــوف يطــارده .. ص15( وفــي هــذه القصــة يتــم 
اســتبدال الذئــاب بالعاصفــة والغربــان الســود – وإذا كان علــوان 
الهــودار قــد مــات بأنيــاب الذئــاب القاتلــة، فــإن )عرفــان أخــا محمــود 
 فــي نهايــة قصــة )عاصفــة فــي مدينــة أخــرى(. 

ً
الخلــف( قــد مــات أيضــا

أمــا قصــة )حلــم الغربــان( فالســارد فيهــا يــروي الحــدث ويعيشــه فــي آن 
 مثــل 

ً
 )عوالــم ملونــة تكونــت حــالا

ً
 أخــاذا

ً
واحــد. يــروي الســارد حلمــا

 بيــن 
ً
بانورامــا منــورة، رحبــة، لــم ألبــث حتــى ألفيتنــي أنطلــق مأســورا

 إذ 
ً
رحــاب ذلــك الجمــال الآخــاذ… ص71( لكــن ذلــك لــم يــدم طويــا

 مــن الغربــان 
ً
يتحــول هــذا الحلــم الــى كابــوس مرعــب: )أبصــرت رفوفــا

 ذوات مناقيــر معقوفــة الــى الاســفل حــادة كالنصــال … 
ً
لــم أر لهــا مثيــا

ص72( وخــال ذلــك تصــاب الشــخصية الســاردة بالوحــدة والضيــاع 
 رغــم تلــك المعركــة العاتيــة 

ً
)وأنــا فــي هــذه المحنــة والتوحــد آلمنــي كثيــرا

)…( ان لا أجــد مــن يســمع هتافــي ويهــب لنجدتنــي… ص75( .أمــا 
)مــوت  فيهــا  القــاص  فيســتثمر  الســياج(  خلــف  )شــجرة  قصــة 
عيــن  تقنيــة  مــن  يســتفيد  وصفــي  ســرد  وســط  مؤقــت(  شــجرة 
الكاميــرا مــرة وتعليقــات الــذات الناطقــة بضميــر الانــا مــرة ثانيــة.. 
والقصــة تنمــو وســط هــذا الوصــف وتلــك التعليقــات فــي حاضنــة 
ان  )حتــى  التواصليــة..  العلاقــات  مــن  والتجــرد  بالعزلــة  تمتــاز 
بيــن غصونهــا وهــي  تلــوذ اليهــا مرحــة خافقــة  الزرازيــر التــي كانــت 
هــذه  فــي  .ويلاحــظ  ص91(  زمــن…  منــذ  تــوارت  زقزقتهــا  تطلــق 
الدالــة  بالكنايــات والاســتعارات  انهــا تحتشــد  الأربــع،  القصــص 
 وســط 

ً
علــى الخــوف والضيــاع والوحــدة.. كمــا أنهــا تصــور أناســا

عــن  تعبــر  توريــات  عــن  عبــارة  فهــي  المشاكســة،  الطبيعــة  أجــواء 
آمنــة…  فــي حيــاة  آمالهــم  التــي تحيــط بشــخوصها وتبــدد  العزلــة 
ذواتهــا  خــارج  مــن  القادمــة  الدمــار  وســائل  إلــى  تشــير  أنهــا  كمــا 
مــن  هــي  تتجــرد  فــي حيــن  العاصفــة،  كالغربــان والذئــاب والريــاح 
وســائل الدفــاع اللازمــة. أمــا القصــص/ الحكايــات المكتوبــة عــن 
)بطولــة مزعومــة( وســط  فيهــا ممهــدة لظهــور  الحــرب فالأجــواء 
مجموعــة مــن )المقاتليــن( المؤهليــن للســيطرة علــى كل العوائــق 
 
ً
والصعوبــات وباتجــاه تمجيــدي زائــف، يبــدو فيــه القــاص مجبــرا

كتبهــا  التــي  مثيلاتهــا  تشــبه  القصــص  وهــذه  مســايرته…  علــى 
صفــة  وإضفــاء  الحــرب  تمجيــد  باتجــاه  اقيــون  عر قصاصــون 
اقييــن. وقــد بقيــت هــذه  البطولــة علــى المشــاركين فيهــا مــن العر
النقــد  إطــار  خــارج  الحــرب  عــن  المكتوبــة  والروايــات  القصــص 
الجــاد، المســتق�صي هــذه الظاهــرة وأســباب ظهورهــا وتوصيــف 
ابهــا بهــدف الاســتهداف 

ّ
 عــن الاتهامــات المبطنــة لكت

ً
آلياتهــا بعيــدا

 ،
ً
موضوعيــا يكــون  لــن  التنــاول  هــذا  مثــل  لأن  ذلــك  والإثــارة… 

فالموضوعيــة مــن وجهــة نظرنــا تهــدف إلــى تنــاول هــذه النتاجــات 
ودراســتها علــى وفــق فهــم دقيــق للظــروف الصعبــة المهلكــة التــي 
مســايرة  علــى  الكتــاب  مــن  الكثيريــن  )أجبــرت(  التــي  فيهــا  نشــرت 
ذلــك الوضــع بإنتــاج أدب ضعيــف لا حيــاة فيــه… فالموقــف الجــاد 
 لــم يكــن 

ً
 وواضحــا

ً
 حــادا

ً
ــب وعيــا

ّ
الصلــب مــن تلــك المرحلــة يتطل

الكتــاب والروائييــن والقصاصيــن. لــدى أولئــك   
ً
متوفــرا
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الرسالة التي لم يقرأها عبد الحميد عيسى ..!!

جاسم العايف

أحــد  مــن  نــداء  الهاتف,حســبته  رنيــن  توالــى  حيــن 
ولحظــة  يرن..ويــرن.  كالعــادة  تركتــه  الأصدقــاء.إذ 
ســمعت الصــوت , كنــت علــى يقيــن مــن أنــي لــم أعــرف 
صاحبــه , فرحبــت بــه منتظــرا ً وضــوح الأمــر . غيــر أنــه 

: بالســؤال   ً مســتدركا  عاجلنــي 
ــ هل هذا بيت الأستاذ جاسم ..؟

قلت : ــ نعم هو ..!
ــ كيف حالك أ ُستاذ , أنا عبد الحليم مهودر .

ولأنــي أعرفــه مــن خــال قصصــه فــي ) ظــل إســتثنائي ( , 
فقــد آمنــت أنــي أعرفــه بعمــق مــن خــال نصوصــه تلــك 
, والتــي انتهيــت تــواً  مــن قراءتهــا , غيــر أن الســؤال الــذي 
حيرنــي لحظتهــا ؛ هــو : كيــف عــرف رقــم هاتفــي؟ ولــولا 
اســتدراكه أيضــا بالقــول: لقــد وصلــت الرســالة, لكنــي 
لفتحهــا  لقــد اضطــررت   : .قــال  يحيرنــي  أمــر  فــي  كنــت 
بعــد أن كان أمــر وصولهــا مســتحيلا ً إلــى المرســل إليــه 
 ,

ً
 جديــدا

ً
) عبــد الحميــد عي�ســى (, ممــا أثــار فــيَّ شــجنا

بــل زاد مــن كابــوس كنــت أتداخــل معــه , بعــد أن قــرأت 
ً مــا كتبــه الصديــق ) حميــد مجيــد  قبــل قليــل أيضــا 
فــي ) طريــق الشــعب ( . وكانــت  فــي عمــوده  مــال الله ( 
الأســئلة  كثافــة  بــددت  قــد   ) الحليــم  عبــد   ( مهاتفــة 
التــي لــم تجــد لهــا جوابــا ً, وقــد كنــت فــي ســاحة ذهنيــة 
ــشر عمــوده ) 

ُ
بيــن عبــارة ) توفــي فــي 29 أيلــول .. يــوم نــ

عبــد الحميــد (, وبيــن مــا قــرأت لــه فــي ثقافيــة الطريــق 
طيلــة أيــام شــهر تشــرين الأول. وإزاء المكالمــة اســتطاع 
بطيبــة  الحديــث  وجهــة  ــير 

ّ
يغـ أن   ) الحليــم  عبــد   (

متناهيــة, لكــي يخفــف ممــا وجــده مــن تأثــر عنــدي. غيــر 
أنــه ودون أن يــدري ســاقته عبارتــه إلــى الحديــث عــن 
الراحــل وعلاقتــه الكبيــرة والنــادرة بــه .وكنــت لا أصغــي 
عنــي,  أخفــاه  قــد  المهاتــف  كان  ونشــيج  لبــكاء  ســوى 
رحلــت  فقــد  تداعياتــي,  يصاحــب  كان  صوتــه  لكــن 
فــي كربــاء   ) ) عبــد الحميــد  العــام 1982ووجــود  إلــى 
هــو وعائلتــه, تذكــرت شــغفه فــي أن يدنــو مــن المشــهد 
الثقافــي فــي المدينــة. وكانــت لقاءاتنــا قــد عكســت مــدى 
لإقامــة  وحماســه  والأدبــاء  بالثقافــة  الراحــل  شــغف 
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علاقــات معهــم, كذلــك حماســه للترجمــة والتأليــف. 
فقــد عرفنــاه مثابــراً  ومنكبــاً  علــى إنجــاز مــا هــو ضمــن 
حقــل اهتماماتــه, مســتثمرا ً زمنــه إلــى أق�صــى حــالات 
الإبــداع. وهــذا مــا لاحظتــه عليــه مــن بعــد ذلــك, وكــم 
أثنــاء  لكــي أزوره  بيتــه  إلــى  تمنيــت أن يدلنــي أحدهــم 
لكنــي   . المربــد  مهرجــان  فــي  مشــاركتي  أيــام  مرضــه, 
فشــلت فــي أمنيــة متواضعــة وعميقــة الدلالــة كهــذه, 
فضاعــت منــي فرصــة ثمينــة ســأذكر عــدم تلبيتهــا مــا 
ً مــا يســأل عنــي  ا  يــوم عرفــت أن أحــد  حييــت. ففــي 
محاضــرة  علــى  التعقيــب  فــي  أتواصــل  كنــت  بينمــا 
تقــام ضمــن فعاليــات الإتحــاد, ســارعت مــن فــوري, 
مــن  كانــت  والســام,  التحيــة  بعــد  إذ ســلمني رســالة 
الراحــل ) عبدالحميــد (, وبلهفــة اندفعــت إليهــا لكــي 
أسد ما كان ينقصني بعد فشل لقائي به في البصرة. 
مــا  أن  فوجــدت  خاصــة,  خلــوة  فــي  الرســالة  فتحــت 
تحتويــه هــو دفء البصــري فــي تعففــه وخجلــه وكرمــه, 
الكياســة  مــن  درجــة  علــى  يكــون  أن  علــى  وحرصــه 
وإبــداء عفويــة احتــرام الآخــر وحبــه, مرفقــا ً عباراتــه 
الترجمــة  فــي  كتبــه  تخــص  أدبيــة  تكليفــات  بجملــة 
والتأليــف وفعــاً  أنجــزت ذلــك وكتبــت لــه رســالة, غيــر 
الرســالة  تلــك  لــه,  تبحــث عمــن يوصلهــا  بقيــت  أنهــا 
التــي لــم يقرأهــا ) عبــد الحميــد عي�ســى (, لأنهــا وصلــت 
بعــد رحيلــه, وتلــك هــي المفارقــة. فرســالته حملــت همــا 
 عــن جــور الزمــن, وقســوة الأحبــاب. فالرســالة 

ً
ً كبيــرا

أرســلت قبــل عيــد الفطــر الما�ضــي, وحيــن وقعــت بيــد 
) عبــد الحليــم مهــودر ( حــار فــي أمرهــا, وأنــا لا أعــرف 
شــيئا ً مــن مجريــات الأمــور, إلــى أن هاتفنــي معتــذرا ً 
عــن اضطــراره إلــى فتــح الرســالة لمعرفــة مرســلها. كان 
الهاتــف قــد كشــف كل �شــيء, ورحــت أســمع صــوت 
الراحــل الــذي جاءنــي هــذه المــرة حزينــاً  تــارة ومبتســما 
 مــن عتــب, بــل كان 

ً
ً فــي أخــرى. لــم ألمــح فــي حديثــه شــيئا

متناغماً  مع مراسيم غامضة تنبعث من آماد بعيدة 
فــي التأريــخ والأمكنــة, ليســمعني لحنــا ً كان قــد انــزوى 
عنــي فــي زحمــة الحيــاة ودورانهــا المقيــت… جاســم ..لا 
تبتئــس, فهــا أنــي أقــرؤك وأكشــف مشــاعرك, لاتحــزن 
علــى الرســالة وتتصــور أنــي لــم أقرأهــا, فقــد قرأتهــا مــن 

خــال قراءتــي لــك, قلــت:

ــ لكنها لم تصل إليك بالوقت المناسب ..!
ــ لقد وصلتني الآن .

ــ وهل قرأتها ..؟
القبطــان  بروايــة  ســأبعث   , مــرة  مــن  أكثــر  قرأتهــا  نعــم  ــــ 
الصغيــر إلــى دار المأمــون ولســهيل نجــم بالــذات كمــا طلبت 

منــي .
ــ لابد من إرسالها يا أخي .

لــك الروايــة والمجموعــة المفقــودة مــن جديــد  ــــ وســأعد 
الشــؤون  إلــى  توصلهــا  بــدورك  وأنــت  إليــك  وأرســلها 

.  ً مشــكورا  الثقافيــة 
 
ً
قصصــا الأول  تشــرين  فــي  لــك  قــرأت  �شــيء,  كل  ابعــث  ــــ 

. النشــاط  علــى  ,أحثــك  الطريــق  فــي  مترجمــة 
ــ سأنشر كل �شيء مستقبلا ً وسأثابر ..أعدك …

عبـــــد  كان  يقــول:   ) الحليــم  عبــد   ( صــوت  ســمعت  ثــم 
ولا ُصــدق  أ  لــم   ,

ً
وصبــورا  ً كبيــرا   ً إنســانا  الحميــد 

أريــد أن أصــدق خبــر رحيلــه. أمــا أنــا فقــد كنــت أتواصــل 
مــع الصوتيــن بحيــرة وتوجــس ورغبــة, والصــوت يصلنــي 
عبــر ســلك الهاتــف مــن آمــاد بعيــدة. طــال الزمــن وامتــد 
رســالة  عــن   ً طويــا  ويحدثنــي  يهاتفنــي  الحميــد  وعبــد 

أعتقــد… كنــت  يقرأهــا كمــا  ولــم  لــه  أرســلتها 

2006 / 10 / 30
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محنة عبد الحميد الكاتب !

مجيد الموسوي

 عبد الحميد عي�سى؟
ُ

هل فاجأنا موت
عبــد  كان  هــل  الخفــيّ.  الصمــوت  الماكــر  المــوت  ذلــك 
الحميــد يتوقعــه وينتظــره ويســتعد لملاقاتــه؟ لقــد جــرى 

كل �شــيء كمــا لــو كنــا
نكــون  ان  دون  مــن  ولكــن  ونتوقــع،  ننتظــر  ـ  نحــن  ـ 
�شــيء  كل  يهيــئ  الرجــل  تركنــا  اننــا  بمعنــى   ! مســتعدين 
بنفســه، مــن دون أن نحــرك ســاكنا. وحــده مــع اســرته 
البائســة، فــي غرفــة مــن شــقق المدينــة: رطبــة، وضيقــة 
أغمــض  هنــاك  وأســمالهم.  أنفاســهم  تســع  لا  كالقبــر، 
كمــا  الأبديــة،  الــى  ببــرودٍ وصمــتٍ  وقــاده  المــوت عينيــه، 

منــا. للكثيريــن  مــرة  كل  فــي  يحــدث 
للمبدعيــن  هــذا  كل  يحصــل  لمــاذا  الآن،  أتســاءل  إننــي 
مــن اصدقائنــا: هكــذا يغــادرون بهــدوءٍ وصمــت، لنقيــم 
لهــم بعدئــذٍ مراســم التأبيــن والأســف والكلمــات، وســط 

ضجــة تبــدو فــي غيــر أوانهــا!
نبكيهــم،  وان  نتذكرهــم،  أن  مــن  ضيــر  لا  لنقــل  حســن، 
ومزيّــة  إنســانية،  ــة 

ّ
جِبل فتلــك  لفقدانهــم،  نأســف  وان 

ـ وهــم  تتركهــم  لمــاذا  بيــن البشــر، ولكنــي اســأل  مشــتركة 
وكأن  والشــظف،  والوحــدة  الوحشــة  يعانــون  ـ  احيــاء 
الامــر لا يعنينــا ب�شــيء؟ لمــاذا لا نلتفــت اليهــم، ولــو مجــرد 
هــواء  يتنفســون  ظهرانينــا،  بيــن  وهــم  عابــرة،  التفاتــه 
اندفعنــا  المــوت  باغتهــم  إذا  الفانــي! حتــى  العالــم،  هــذا 
علــى الفــور لاعــان الأســف والمــرارة، والتلويــح بكلمــات 
الرثــاء ! لقــد ظــل عبــد الحميــد عي�ســى يعانــي كل هــذا 
صديــق  وجــه  الــى  متلهفــا  الأخيــرة،  الأربــع  الســنوات  فــي 
 المــودة والأمــل، باســطا 

ً
مــن اصدقائــه يطــل عليــه حامــا

ــه ليــد حانيــة تمســح عــن روحــه وجســده مــا كان ينــوء 
ّ

كف

بــه مــن وهــن وعجــز وذبــول: )حتــى ان مجموعتــه البكــر 
اليتيمــة )شــجرة خلــف الســياج( لــم يكلــف احــد نفســه 
لقــد كان   .! مــن قبيــل الاشــارة  عنــاء الكتابــة عنهــا ولــو 
مــا يتحمــل عبأهمــا 

ّ
عبــد الحميــد يعانــي دائيْــن ثقيليــن قل

احــد ـ وهــن القلــب، وبخــل الأصدقــاء! وكان ذلــك يفجــر 
فــي نفســه علــى الــدوام شــعورا باهظــا بالوحشــة والمــرارة 

والأ�ســى.
هــل تذكرنــا محنــة عبــد الحميــد بآخريــن مــن اصدقائنــا، 
ســنوات  طــوال  والنســيان  الاهمــال  عانــوا  اصدقــاء 
معاناتهــم حتــى اذا ادركهــم المــوت علــى حيــن غــرة أشــرقوا 
لــم  كأن  انطــووا  ثــم  ـ  كالخاطــر  او  كالحلــم،  ذاكرتنــا  فــي 

! يكونــوا بالأمــس 
هل اذكر أسماء :

محمد طالب محمد
مصطفى عبد الله

كاظم نعمة التميمي
مهدي جبر

عبد الخالق محمود
جبار صبري العطية

ان  لبثنــا  ومــا   ،
ً
حينــا ذكرنــاه  البريــكان!  محمــود  حتــى 

التــي  الطويلــة،  القائمــة  آخــر  الــى  وســواهم  نســيناه…. 
! منــا  آخريــن  ســتطول 

أليــس هــذا الامــر ينطــوي علــى مفارقــة ســوداء؟ مفارقــة 
الاجتماعيــة  الشــرائح  اكثــر  وســط  تحــدث  تصــدق  لا 
يشــكل  صفــوة   !

ً
ونبــا وانســانية  رهافــة  والثقافيــة 

اهتمامهــا  ولــب  اشــتغالها  محــور  وكرامتــه  الانســان 
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 وجماعــات 
ً
وجوهــره! أمــا كان الأجــدر بنــا ـ جميعــا ـ افــرادا

المحنــة  اســلوب  نديــر  ان  ومؤسســات،  ومنظمــات 
ونعكــس عقــرب الزمــن فنكــرس احتفالاتنــا بمبدعينــا 
أليــس  ؟  أحيــاءً  نكرمهــم  ان  الأوفــى  أليــس  حياتهــم.  فــي 

الحيــاة؟ قيــد  علــى  وهــم  نمجدهــم  ان  الأجمــل 
) أجــل قــد يكــون مــن الإنصــاف الإشــارة إلــى محــاولات 
ببعــض  والاحتفــال  الاحتفــاء  مــن  جــرت  مخلصــة 
مبدعينــا والاشــادة بنتاجهــم فــي أوقــات مختلفــة، ولكنهــا 
كانــت غيــر منتظمــة، وجــرت علــى نحــو انتقائــي فــي احســن 

 يذكــر (
ً
الأحــوال ولــم تتــرك اثــرا

أنــا اعــرف أن نــول الفنــاء ســيظل يــدور، وأننــا جميعــا 
ســنكتب أســماءنا علــى نســيجه الأســود، ولكننــي اعــرف 
بــه  يمكــرون  الذيــن  ـ  هــم وحدهــم  ـ  المبدعيــن  أن  أيضــا 
الوح�شــي!  دورانــه  تعطيــل  علــى  بإبداعهــم  ـ  ويعلمــون 

اعــرف أن الفــن وحــده يوقفــه ويفتتــه!

فيا أيهذا الصديق عبد الحميد
فليرقد جدثك بسلام

ً
 وميتا

ً
 على روحك حيا

ً
وسلاما

ً
فلست الأخير الذي نسيناه حيا

! 
ً
وذكرناه ميتا

خريف 2006



دد
لع

ة ا
صي

شخ

21

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 237 )1(آذار 2023
           Issue 237 | (1) Mar. 2023

 لك الرمان
ُ

… لفرّطت
وصحت : )في صحتك(

 سعيدة، مقمرة
ً
وليلة

لو أن لي فحسب
إلى تلك الشجرة

خلف
السياج  )1(

من معبرٍ أو سبيل..
ولكن هيهات..

فقد تمّت الحكاية
وهذه نهايتها..

فما نفع النحيب
وما جدوى الندم!
ء

ّ
وقد غادر الأخلا

دون وداع.
إن نف�سي ستبكتني

– وكم ستبكتني نف�سي –
لأني لم أعدك

ب بك الجواد
ّ

قبل ان يخ
إلى المثوى الأخير

.. ولو طوعت.. ما بانا ” )2(
ُ
” بان الخليط

في تلك السنوات العجاف
ً
 طعنا

ً
التي بعُدت، بعد أن أمعنت فينا
كنت قد هيأت نف�سي لسماعك

إلا أنك لم تتفوه بسوى كنيتي
إذ قلت ” أبا رسال ”
!

ً
دون ان تزيد حرفا

ثم لتسكت وتلوذ بالصمت
مما اضطرني لأن أفهم الإشارة

وأترجم ما في دخيلتك
من معنى أو قول لم تفصح عنه

ولكني أقرأ فيه :
” مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ” )3(

فأهرع إليك
– أنا نظيرك في المرارات –

فأمد يدي إلى جيوبي
لأخرج منها حصاة

أقول لك: خذها
لعلها تدفع عنك الغائلة

كانت هناك شجرة تذوي خلف السياج

حسين عبد اللطيف

( إلى الراحل عبد الحميد عي�سى )
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أو تجلب لك الرزق
افل ولو كانت لي بين هذه القو
المحملة بالأقوات، ثمة.. قافلة

لسيّرتها معك إلى الدار
حتى أكفيك مؤونة الوقوف

على باب )فلان(
أو )فلان(
أو )فلان(

لتعرض حاجتك
ً
لأن أيا منهم لم يعرف عنه يوما

أنه فكّ عن أحد ضائقة
…

ً
أو بسط يدا

فما في )البارح( مطر!
أوَ لم تقرأ كتاب الجاحظ )4(

أو سجل )gennis( للأرقام القياسية
رين اللئام، أمثال هؤلاء

ّ
فثمة الكثير من المقت

ينزلون هناك
واهابتك ليست بهم على الإطلاق

ومع ذلك، فإنك الآن
– بقلبك كثير الثقوب –

لم تعد تلوي على �شيء
ً
أبدا

وإنما
اخترت

مع اوكزوبري
” الطيران إلى آراس ” )5(.

)1( شــجرة خلــف الســياج- مجموعــة الراحــل القصصيــة  – 
لــه. والقصيــدة )منعــاة( 

)2( الشعر لجرير.
)3( سورة يوسف

فــي  يفهــم  وكمــا   ،
ً
تحديــدا )البخــاء(   – الجاحــظ  كتــاب   )4(

ق لســيا ا
)5( الطيــران إلــى آراس – لســانت أوكســوبري – آخــر مــا ترجمــه 

الراحــل ونشــر بعــد وفاتــه بأســبوع أنظــر )المنــارة(

3-4 أكتوبر عدد 2006-321.
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بــا ضجيــج وبعــد مــرض نهكــه شــيئا فشــيئا انطــوت صفحــة 
الصديــق القــاص والمترجــم “عبــد الحميــد عي�ســى”..وقد وضــع 
ذلــك الرحيــل حــدا لعذاباتــه التــي كانــت فــي جــزء أسا�ســي منهــا 
معنويــة وهــو يأمــل فــي مــن يســتطيع ان يتبنــى مســألة شــموله 
 مــن احــد وهــي التزام وليس 

ّ
ــة

ّ
برعايــة بســيطة هــي حــق وليــس من

مكرمــة ، فــي زمــن نتخيــل انــه جديــد حقــا وفعــا، فلعلهــا تدفــع 
توقــف قلبــه فــي وقــت لــم يكــن مناســبا لــه ولنــا، فلقــد خطــط 
لمشــاريع كثيــرة فــي الكتابــة والترجمــة مــن اجــل ان يســاهم فــي 
صياغــة المشــهد الثقافــي الراهــن فــي وطنــه وفــي بصرتــه التــي لــم 
يغادرهــا والتــي اســتودع “شــجرته الوحيــدة خلــف ســياجها” 
وظــل يســقيها مــن روحــه وبســاطته ومواصلتــه بــدأب الكتابــة 
حتــى خذلــه قلبــه الــذي نهكــه البــؤس والحرمــان والاحســاس 
المتناهــي بالاهمــال وباللاعدالــة فــي هــذه الحيــاة التــي اخــذت 
مــا  كل  يقــول  ان  منعطفاتهــا  فــي  يســتطع  ولــم  الكثيــر  منــه 
وجريــان  والقســوة  الانحطــاط  زمــن  فــي  يقولــه  ان  لــه  يمكــن 
الــدم العراقــي الحالــي.. وبقيــت تلــك الآمــال تحفــر فــي أعماقــه 
بحــدة إزاء ذلــك الاهمــال المعتــاد المعــروف الــذي يحيــط بــكل 
المــرض والعــوز والحمايــة  يدفــع عنــه غائلــة  مــن  يجــد  مــن لا 
فــي  لمــن لا يســاهم  بالنســبة  الــرث  الــرديء الموحــش  فــي زمننــا 
اقفــه تحــت يافطــات القتــل  ارتهــان روحــه وذاتــه وقلمــه ومو
العراقــي اليومــي وتفعيــل العزلــة وخطابــات وبرامــج الطائفيــة 
عليهــا  عفــا  رثــة  خطابــات  خلــف  والتخنــدق  والمحاصصــة 
زمــن التحضــر والإنســانية منــذ آمــاد ووجــدت فــي أرضنــا الآن 

قساوة الخذلان..

جاسم العايف

مــن ينفــخ فــي رمادهــا الوســخ القبيــح والــذي ســينطفئ 
حتمــا بعــاره الأكيــد.. خــال مــرض عبــد الحميــد عي�ســى 
بقــي الشــاعر “مجيــد الموســوي” ملتاعــا يحــث وينــادي 
يــذوي ألا  أيهــا الأعــزاء ان حميــدا  بهدوئــه المعتــاد –”: 
مــن ينــادي لفعــل مــن اجلــه..ألا مــن يلتزمــه فــي محنتــه.. 
قلبــه ســيخذله.. وسيتســرب منــا ذات يــوم.. وســنندم 
ونداءاتــه  مجيــد  لوعــة  ذلك..”وبقيــت  علــى  جميعــا 
المتكــررة تجــوب صحــراء تخلــو مــن الصدى..فــي جريــدة 
مربــد هــذا العــام حمــل اخــي “مجيــد الموســوي” لــيّ هــمَّ 
“عبــد الحميــد عي�ســى” الــذي تملكــه بشــكل شــخ�صي 
مــن  الأول  العــدد  وفــي  ووفــاء.  وواجبــا  حقــا  بصفتــه 
فيــه  تمنينــا  بســيط  بنــداء  توجهنــا  “المربــد”  جريــدة 
الســامة لعبــد الحميــد وللشــاعر حامــد عبــد الصمــد 
البصــري الــذي هــو الآخــر يواجــه حتــى اللحظــة محنــة 
العامــة  المؤسســات  وطالبنــا  قانطــا،  وحيــدا،  مرضــه 
تلتزمهمــا  ان  والمثقفيــن  بالثقافــة  المعنيــة  والخاصــة 
وغنــى  ينســجم  وبمــا  المــرض  غائلــة  عنهمــا  وتخفــف 
وطننــا المعــروف.. الا ان ذلــك لــم يحصــل ..ويبــدو انــه 
لــن يحصــل فــي العــراق الثــري.. الشــحيح علــى بنيــه بــكل 

�شــيء.. إلا بالإهمــال والــردى .
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بــاب أولاد حارتنــا متمــردة  مثليــة  بروايتهــا مذكــرات  الكاتبــة  طرقــت 
فدعونــا  ثائــرة،  نســوية  صرخــة  لتعلنهــا  والتقاليــد  العــادات  علــى 

فلســفتها. علــى  أكثــر  نتعــرف 

متى وكيف اكتشفت موهبتك؟
_بــدأت الكتابــة وأنــا فــي ســن الحاديــة عشــر، بــدأت بنصــوص شــعرية 
رديئــة وانتقلــت للســرد فــي المرحلــة الجامعيــة، وقــد كان أبــي أول مــن 

اكتشــف موهبتــي فــي الكتابــة وشــجعني كثيــرا.

من قدمك للوسط الأدبي؟
_روايــة مذكــرات مثليــة كانــت أول عمــل أدخــل بــه الســاحة الأدبيــة 

وأنــا ســعيدة بــه وفخــورة جــدا.

ويعلــق  كثيــرة  حمــراء  خطوطــا  يضــع  مجتمــع  فــي  أنــك  تعلميــن  أنــت 
المشــانق لــكل مــن يســبح عكــس التيــار، فمــا كل هــذة الجــرأة فــي عمــرك 

الصغيــر؟
الــكلام عــن  الحديــث عنــه، لأن توقــف  _لأن الموضــوع كان ينقصــه 
بعــض الموضوعــات يولــد العنــف فــي المجتمــع... وهــذا المجتمــع الــذي 

الروائية المغربية فاطمة الزهراء أمزكار: 
                                  حاولت الانتحار ونجوت بأعجوبة

بسمة يحيى/ مصر
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والمشــاهد  بالصــور  ومدنــي  للكتابــة  دفعنــي  الــذي  هــو  ينتقدنــي 
والشــخصيات والأحــداث، يعنــي أنــا لــم أكتــب مــن فــراغ بــل كتبــت 

وتناقضاتــه. بمخالفاتــه  المجتمــع 

ما هي الصعاب التي قابلتك في مشوار نجاحك؟
_ســيظل منــع الكتــاب هــو أكثــر خطــوة صعبــة اجتازتهــا، لأننــي فجــأة 
وجــدت الــكل ضــدي، بعــض أفــراد عائلتــي، مجتمعــي، زملائــي فــي 
العمــل، وحينهــا أحسســت أننــي قويــة بحــق، لأننــي اجتــزت كل ذلــك، 

واكتســبت مناعــة ضــد التهجــم.

أذكري لنا موقف غير مجرى حياتك؟
فــي حياتــي أشــياء تســتحق أن تســرد، ولا أشــياء غيــرت  _لا توجــد 
قــرار غيــر مجــرى  الجامعــة  أظــن أن دخولــي  لكــن  مجــرى حياتــي، 
فــي الكتابــة والتعبيــر عــن ذاتــي  حياتــي وأكســبني نوعــا مــن القــوة 

والآخريــن.

رحلتــك كانــت شــاقة لكــن هــل وجدتــي الحــب الــذي تكتبيــن عنــه 
بشــغف؟

_وجــدت مــا هــو أعمــق مــن الحــب؛ الأمــان، فــي الســابق كنــت أكتــب 
عــن �شــيء أجهلــه، وكل مــا أعرفــه عنــه هــو نتــف غزليــة، وأخــرى مــن 
بعــض الأصدقــاء، لكــن عندمــا دخلــت »غمــار الحــب« وجــدت أنــه 

لا معنــى لوجــود مــن تحــب إن لــم يحسســك بالأمــان.

النــدوات  إحــدى  فــي  يحيــى  بســمة  د.  المصريــة  الناقــدة  قدمتــك 
الأدبيــة بأنــك تســيرين علــى درب الراحــل نجيــب محفــوظ وتثيريــن 

بــم تعلقيــن؟ فــي روايــة أولاد حارتنــا،  أثــاره  الجــدل كمــا 
_فــي الحقيقــة هــذا تكليــف أكثــر ممــا هــو تشــريف، ونجيــب محفــوظ 
ومحــاكاة  دربهــم  علــى  الســير  وســأحاول  لــي،  الكتــاب  أقــرب  مــن 
بــه  جــادت  ممــا  تنهــل  تلميــذة  إلا  أنــا  ومــا  الإبداعيــة،  مســيرتهم 

الروائيــة. قريحتــه 

هل سنرى قريبا البوكر مغربية؟
_أرجــو ذلــك، وطبعــا أنتظــر أن يتــوج بهــا مغربــي/ة ولكــن لا أعتقــد 

أننــي ســأفوز بهــا يومــا.

أو  بنوبــل  تحلميــن  هــل  الأدبيــة؟  كتاباتــك  فــي  تطمحيــن  بمــاذا 
الأوســكار؟

_لي حلم النوبل، وهو هدفي على المدى البعيد.

اقعي أقرب لقلمك؟ سرد سريالي أم و
عــن  بمنــأى  الســرد  عــن  أعجــز  أننــي  أحــس  اقعــي،  و _طبعــاااا 
منــي  تنتظــروا  فــا  تلاوينــه،  بــكل  البــؤس  عشــت  لأننــي  اقعــي،  و

شــكري. محمــد  يقــول  كمــا  الفراشــات  عــن  الكتابــة 

البعــض يقــول أن هنــاك اعتبــارات غيــر فنيــة أو أدبيــة تجعــل كتــاب 

المعاييــر  وأن  ونوبــل  العربيــة  البوكــر  علــى  يحصلــون  متوســطين 
افقيهــم الــرأي؟ الحقيقيــة هــي الســباحة عكــس التيــار، فهــل تو

_لا أعتــرف بكاتــب متوســط أو متفــوق، فالكاتــب كاتــب، وإمــا أن 
إذ لا  فــي الأذواق  تفعــل، فطبعــا هنــاك اختلافــات  ألا  إمــا  تكتــب 
يمكــن أن نجمــع علــى براعــة الكاتــب مــن عدمهــا، لكــن لاشــك أن 
فــي اختيــار الروايــات وقــد تكــون الســباحة  لهــا معاييرهــا  اللجــان 

عكــس التيــار هــي إحــدى هــذة المعاييــر.

كتاباتــك ناتجــة عــن معانــاة، بمــاذا ســتجيبين إن طلبــت منــك أن 
تحكــي عنهــا بإختصــار؟ 

التــي  فأنــا  اليــد،  ذات  وقلــة  بالفقــر  مرتبطــا  كان  عانيتــه  مــا  _كل 
حتــى  أملــك  لا  كنــت  وأحيانــا  نفســه،  بالحــذاء  ســنوات  عشــت 
محفظــة، وثيابــي كأســمال باليــة ههههــه الأمــر كان مؤلمــا لكنــه الآن 

تجاوزتــه. لأننــي  لــي  بالنســبة  مضحــك 

لماذا التدريس؟
_لأننــي عانيــت مــن التنمــر مــن قبــل بعــض أســاتذتي، فقــررت أن 
أدرس لكــي أنشــر ثقافــة الحــب والــود بيــن التلميــذ وأســتاذه، زيــادة 
علــى هــذا أنــا شــخص ديناميكــي كثيــر الحركــة لا أســتطيع العمــل 

داخــل مكتــب أو مــا شــابه، ولا أجيــد مهنــة أخــرى غيــر التدريــس.

تنمر بخصوص مظهرك أم معتقداتك؟
_لــم أكــن أفصــح عــن معتقداتــي، لكــن بخصــوص المظهــر وشــعري 

الأشــعث، ممــا جعلنــي أعانــي ســنينا مــن قلــة الثقــة بالنفــس.

هل فكرت بالانتحار يوما؟
_طبعــا، أمضيــت ســنوات أتعالــج مــن الاكتئــاب ونوبــات الاكتئــاب 
بــل  فقــط،  الانتحــار  فــي  أفكــر  لا  تشــتد  وحينمــا  دومــا،  تلازمنــي 

بأعجوبــة. أنجــو  لكننــي  أحــاول، 
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والنفســية  الشــكلية  العباقــرة  ســمات  أغلــب  أن  تعرفيــن  هــل 
عليــك؟ تنطبــق 

_مثل ماذا؟
_القلــق والتوتــر مثــا والــذكاء والخيــال الواســع، الذقــن المدبــب، 

الجبهــة العريضــة.
العالــم  همــوم  أحمــل  أننــي  وأحــس  دائــم،  بقلــق  أحــس  _طبعــا، 
عبقريــة،  يجعلنــي  الأمــر  هــذا  أن  أعتقــد  لا  ولكــن  كتفــي،  فــوق 
أنــا فقــط أحــس أكثــر ممــا أفكــر ولــدي نــوع مــن الــذكاء العاطفــي 

والاجتماعــي.

ماذا يعني لك ثدي المرأة؟
أقــدس  أنــه  وأرى  المــرأة،  معالــم  يحــدد  الــذي  هــو  الحيــاة،  _هــو 
ســابقة  قليلــة  ســنوات  فــي  كنــت  وقــد  المــرأة،  جســد  فــي  بقعــة 
متعاطفــة مــع منظمــة فيمــنFEMEN، التــي انتمــت إليهــا المصريــة 
مــن  المنظمــة  هــذة  تايلــر،   أمينــة  والتونســية  المهــدي،  عليــاء 
مــن  أكثــر  بالنهــد  يهتــم  وســط  فــي  لأننــا  بالنهــد،  النضــال  مبادئهــا 

الأرض. تحريــر 

هل تكرهين أمك؟
إحســاس  أجــرب  أن  أريــد  ولا  بالمــرة  أحــدا  أكــره  لا  أنــا  _بتاتــا، 
الكــره... أمــي ســاندتني فــي محنــة منــع الروايــة، ومســاندتها تغفــر 

الكثيــر. لهــا 

تغفر لها الكثير من ماذا يا فاطمة؟ 
بعد فترة من الصمت قلت: لو مش حابة تجاوبي عادي.

أجابتنــي: كل الأمهــات والآبــاء ارتكبــوا جرائــم فــي حــق طفولتنــا، 
وأكبــر جريمــة هــي إنجابنــا أصــا.

كلماتــك تلــك قاســية جــدا فهــل تتفوهيهــا مــن حالــة اكتئــاب أم 
مــن قــراءات فــي الفلســفة وعــدم اقتناعــك أن للحيــاة معنــى؟

_أرى أن هنــاك أطفــالا كثــر يســتحقون منــا الحــب، والإنجــاب فــي 
وجــود أطفــال الشــوارع والملاجــئ جريمــة.

يقــال أن مــن يملــك الخيــال الواســع يســتطيع أن يبــدع فــي البحــث 
العلمــي، فهــل فكرتــي يومــا فــي أن تطرقــي هــذا البــاب؟

_حاولــت فــي فتــرة مــن حياتــي تجربــة النقــد الروائــي انطلاقــا ممــا 
درســته فــي الجامعــة عبــر التوســل بمناهــج النقــد الحديــث، لكــن 
وجــدت أن نقــدي لا يغــدو علــى أن يكــون نقــدا انطباعيــا خاليــا 
مــن الموضوعيــة.. ولكــن حتــى الروايــة هــي بمثابــة بحــث علمــي، 
فحديثــي عــن المثليــة الجنســية دفعنــي إلــى بحــث مســتمر عــن هــذا 

الموضــوع، مــن خــال مقــالات علميــة التــي تطرقــت لهــا.

هل أحسست بالحب الغرامي في عيون إحدى تلميذاتك؟
_فــي الحقيقــة لا، أنــا مهنيــة فــي القســم وأحتــرم أخلاقيــات المهنــة، 
لكــن إن كان هنــاك حــب لــم ألحظــه فهــذا يعــود لصاحــب/ة هــذا 

الإحســاس لأننــي غيــر مســؤولة عــن مشــاعر الآخريــن.

بماذا تحلمين للمغرب الحديث؟
_كل مــا نأملــه هــو إعــادة النظــر فــي بعــض القوانيــن وإيــاء العنايــة 
والتقــدم  الازدهــار  لوطنــي  أتمنــى  كمــا  والتعليمــي،  الصحــي  بالقطــاع 

النمــاء. ونحــن جميعــا ســنظل وراء صاحــب الجلالــة قائــد مســيرة 

أخيرا اطرحي على نفسك سؤالا تمنيتي أن يسأل وأجيبي عليه.
_لماذا أكتب؟ ولمن أكتب؟

 لأن الكتابة هي الوسيلة الأهم لأعبر عما يعتمل في داخلي.
أما لمن أكتب، فأنا أكتب للعالم، أرفع عقيرتي ليسمع صوتي.

حاورتــك كاتبــة تعيــش فــي مجتمــع لا يختلــف كثيــرا عــن المجتمع المغربي 
وكتاباتهــا تعبــر عــن معتقــدات ومعانــاة قريبــة ممــا عانيتيــه، فاطرحــي 

عليهــا ســؤالا؟
_ما الأصعب كتابة نفسك أم الآخرين؟

قلــت لهــا: كتابــة نف�ســي التــي لــم أفهمهــا يومــا والتــي تؤلمنــي كثيــرا بأفــكار 
وإحســاس النبذ من المجتمع، صرخاتي التي وجهتها وأنا طفلة بريئة 
للســماء لأســأل مــن يقبــع بهــا: هــل أنــت ذكــر؟ لمــاذا لا تمنــع الشــر؟ لمــاذا 
أتيــت بــي إلــى هــذا العالــم الموحــش؟ أمــا الآخــر فهــو إمــا أبلــه لا يشــغلني 
أو عظيــم حزيــن مثلــي، لا يهمنــي ســوى الأحبــاب فهــم علــى ظلهــم أعيــش 
وللأســف لــم أعــرف معنــى الحيــاة حتــى الآن فأهــرب للســريالية حتــى فــي 

اقعية ســحرية. اقعيــة أخترتهــا و الو
حلقــي يــا فاطمــة نحــو ســماء لا تعــرف الظلــم، فقــط الحــب هــو الإلــه، 
حبــرك ترانيــم العشــق فــي ليالــي الشــرق، فأنــا أقولهــا للعالــم بــكل قــوة: 
أنــت نــوال الســعداوي الجديــدة وقريبــا جــدا ســتحظى المغــرب بجائــزة 

كبيــرة عــن روايــة تســطرها أنامــل الفيلســوفة أمــزكار.
------

المخترعيــن،  لنقابــة  الإعلامــي  المستشــار  حامد/مصــر  يحيــى  بســمة 
اختيــرت كواحــدة مــن ضمــن أفضــل ١٠٠ شــخصية مؤثــرة بالوطــن 
العربــي لعــام ٢٠٢٢م بمهرجــان هيباتيــا للثقافــة والفنــون. حاصلــة 

علــى:
المســتدامة،  للتنميــة  الدوليــة  المنظمــة  مــن  والآداب  الفنــون  وســام 
قصــة  هيباتيــا  ورشــة  جائــزة  صحفــي،  محــرر  أفضــل  جائــزة 
قصيرة٢٠٢٢عربيــا، مركــز ثانــي عربيــا مســابقة هيباتيــا٢٠٢٣ قصــة 
الاتحــاد  بمســابقة  قصيــرة  قصــة  عربيــا  الخامــس  المركــز  قصيــرة، 
نيتشــة  الشــيخ  روايتهــا  رشــحت  العــرب٢٠٢٢،  للمثقفيــن  الدولــي 
لجائــزة توفيــق الحكيــم٢٠٢٢، ١٥دكتــوراة فخريــة، ١٤٠تكريــم محلــي 
ودولــي، تشــغل الآن منصــب نائــب رئيــس تحريــر جريــدة مصــر العــرب 

دوليــة. ومجــات  جرائــد  عــدة  فــي  وصحفيــة 
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أدب الحانــات ســلعة رائجــة لهــا جمهــور خــاص يتلــذذ بالمشــاهد 
الجنســية التــي يدرجهــا الروائــي ويختــار بطلاتــه مــن الناهــدات 
ويخلــق عالمــا فــي وقتــه المظلــم ويبــرز مايــدور فــى الجهــة المظلمــة مــن 

المجتمــع
مــن  يعتبــر  الــذي  المــر  اقــع  الو نجــد  والرذيلــة  الفضيلــة  مابيــن 

التابوهــات 
سؤالنا :هل لتكسير التابو سبب في بروز أدب الحانات؟

مــن الفضولييــن أم ممــن جربــوا  وهــل جمهــور هــذا الأدب هــم  
الظــام؟ حيــاة 

نستضيف في منتدى المسار الثقافي  الروائيين  دريس بن حديد 
وبختــي ضيــف الله و لويــزة موهــوب والناقــد د.مســعود ناهليــة  
مــن الجزائــر و ضيــف الشــرف الكاتــب مهــاب حســين مصطفــى 

مــن دولــة مصــر الشــقيقة 

الكاتب مهاب حسين مصطفي

توظيف الجنس في الأدب فضح
لســادة العبوديــة والدرهــم وســاكني قصــور العربــدة  الغــرب، وتبعيــة 

الشــرق
-----

إلــي لعنــة   فــي بدايــة مداخلتــه  تطــرق الكاتــب مهــاب حســين مصطفــي 
العربيــة  مجتمعاتنــا  آفــة  أنهــا  وقــال  بالفضيلــة،   والتشــدق  الجنــس 
مشــيرا إلــى  الازدواجيــة والنفــاق والتواطــؤ ممــا  جعــل كتابنــا  يوظفــون 
الجنــس لفضــح ســادة العبوديــة والدرهــم وســاكني قصــور العربــدة، 
وأثريــاء وساســة المجــون والفجــور والشــذوذ، المتســتر بعبــاءات الديــن 

والدفــاع عــن الأخــاق والوطــن.
 واســتدل فــي مداخلتــه  بالقــاص يوســف إدريــس  فــي) بيــت مــن لحــم( 
حيــث وظــف الجنــس لفضــح تواطــؤ المجتمــع ونفاقــه، وحالــة اللاســلم 

أدب الحانات من  منظور أدباء جزائريين

تغطية : تركية لوصيف/الجزائر
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واللاحــرب فــي ذاك الوقــت!.
وايضــا مــا تناولــه الراحــل نجيــب محفــوظ فــي) ثرثــرة فــوق النيــل(، 
عــرى  حيــن  بالنكســة  تنبــأ  قــد   نجيــب  الكاتــب  أن  المتدخــل  قــال 

صفــوة المجتمــع، وكشــف انحلالهــم ووجوههــم الحقيقيــة.
 ؤايضا الطيب صالح في )مواسم الهجرة(.

الشــرق  لالتقــاء  مســوغا  كان  الجنــس   ان   مهــاب  ضيفنــا  قــال 
بشــبقه وحضارتــه المشــبعة بالعــادات والتقاليــد الموروثــة، وبيــن 
التابوهــات والواجهــات المزيفــة. الغــرب بتحــرره وتجــرده مــن كل 

الروايات التي يتبنى مؤلفوها الشذوذ، تلقى ترحيبا غير مسبوق، 
ويتم وضعها في الصدارة.

كذلــك الشــعر الــذي يناطــح الــذات الإلهيــة، وينــزع عنهــا القداســة، 
ويخاطــب الــذات الإلهيــة كإحــدى معطيــات الكــون، ويخلــع عنهــا 
رداء القداســة، يُحتفى بها في الأوســاط الأدبية. وتحصد الجوائز 

فــي المنتديــات الثقافيــة.
ولكــن مــن الإنصــاق، رصــد علاقــة كراهيــة واضحــة بيــن الوســط 
الأدبــي بأطيافــه المختلفــة، وبيــن ســلطة الديــن وتســلطه مــن خــال 

مؤسســاته، واصطدامهــم أكثــر مــن مــرة. 
ولا نن�سى كتاب يوسف ادريس »فقر الفكر وفكر الفقر«.

وتحــدي فضيلــة الشــيخ الشــعراوي لــه وللكاتــب توفيــق الحكيــم فــي 
مناظــرة علنيــة.

ســفر  جــواز  هــو  وتجاوزهــم،  والديــن  الجنــس  تابوهــات  تحطيــم 
. لميــة للعا

تصــوغ  حاليــا،  المصنوعــة  الغــرب  أفــام  جميــع  ببعيــد  وليــس 
بــا أي غضاضــة، ليهضمــه الجميــع، دون أن  لنــا زواج المثلييــن، 

رفــض!.  أو  غرابــة  أي  تنتابهــم 
الجنــس إحــدى مكونــات حياتنــا، التــي لانســتطيع إغفالهــا فــى بنــاء 
عالمنــا القص�صــي أو الروائــي، وإلا أهدرنــا فرصــة فــك رمــوز الكــون، 

وفــك ألغــاز الإنســان فــي ســعيه الحثيــث علــى الأرض.
أي كتابة تبرز الجنس لذاته، طلبا للشهرة أو المال، ليست أدبا.

أما التمادي في الوصف الجن�سي، داخل أعمال رفيعة المستوى، 

قــد تر�ضــي بعــض النقــاد، لكنهــا ربمــا تصــرف عنهــا، أغلبيــة القــراء 
الجاديــن.

====
الروائية لويزة موهوب

دون  قــرّاءه  إلــى  الحــرة  فكرتــه  إيصــال  يســتطيع  الحقيقــي  الأديــب 
هــذه  لمثــل  التطــرق  أن  النقــاد  يٌجمــع  و  واحــد،  جن�ســي  مشــهد 

الجــريء، الكاتــب  لقــب  لنيــل  محاولــة  هــي  التابوهــات  
---

تســاءلت الروائيــة لويــزة موهــوب عمــا إذا  كان يصــحّ إطــاق هــذه 
التســمية أدبيــا علــى هــذا النــوع مــن الكتابــة، و التــي يقابلهــا فــي عالــم 
الســينما مصطلــح الأفــام الإباحيــة، إنهــا تهــدف أساســا إلــى زيــادة 
الإقبــال عليهــا بخلــق جمهــور خــاص بهــا، ينكــب علــى قرائتهــا، و يغــرق 
بكيانه في تفاصيلها،  تقول المتدخلة أن الحِسبة  هنا تجارية بحتة 
حيــن يتعلــق الأمــر بالترويــج عــن طريــق دغدغــة المشــاعر و اســتثارة 
ابهــا، و الجــرأة 

ّ
الشــهوات. و مهمــا تكــن الحجــج التــي يرتكــز عليهــا كت

التــي يحاولــون التشــبث بهــا كمدافعيــن عــن حريــة الكتابــة و الــرأي و 
الفِكــر، تراهــم ضيفتنــا يبتعــدون عــن المعنــى الحقيقــي لــأدب، شــيئا 

فشــيئا بالمــوازاة مــع غرقهــم فــي مســتنقع الابتــذال و تشــييء المعنــى.
يطلقــون  الذيــن  قــاد، 

ّ
الن لقــراءات  عُدنــا  لــو  و  حتــى  أنــه  وأضافــت  

الأعمــال  علــى  النظيفــة  الســينما  أو  النظيــف،  الأدب  مصطلحــات 
التــي تخلــو مــن مشــاهد الجنــس و الإثــارة، فذلــك يعنــي أن النقيــض 

هــو عمــل غيــر نظيــف!. 
و لا يهــمّ، و لا فــرق بيــن أن يكــون العمــل يرتكــز علــى معالجــة البيئــة 
مــع  لــدى طبقــة راقيــة  أو  بيــوت الدعــارة،  المنحرفــة أخلاقيــا مثــل 
وصــف مشــاهد جنســية غرائزيــة بيــن متحابيــن، فالكاتــب يحــرص 
رغبــة  تأثيــر  تحــت  المتابعــة  علــى  القــاريء  ترغــم  تفاصيــل  علــى 

التســلية، و  الاكتشــاف 
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إنــه جــزء مــن ســيطرة التفاهــة علــى كل المجــالات فــي حياتنا،الــذي 
تحــدث عنــه الفيلســوف الكنــدي ) ألان دونــو( فــي كتابــه » نظــام 
التفاهة«. لأننا لا نجد هذه الكتابة تمرر للجمهور رسالة إنسانية 
واضحــة، أمــا الأديــب الحقيقــي فيســتطيع إيصــال فكرتــه الحــرة 
إلــى قــرّاءه دون مشــهد جن�ســي واحــد، بــل يٌجمــع النقــاد أن التطــرق 
لمثــل هــذه التابوهــات و محاولــة نيــل لقــب الكاتــب الجــريء، إنمــا 
بالظهــور  الأدبــاء  طبقــة  بيــن  الشــمس  تحــت  مــكان  حجــز  هدفــه 

بمظهــر متحــرر الفكــر ، تحــت عنــوان: الأدب مــرآة المجتمــع.
=======

الناقد د.مسعود ناهلية 

الأدبــاء  ويتناولــه  رائــج  موضــوع  هــو   الحانــات  أدب  أن   حيــح 
بمنظــورات مختلفــة  ويتلقــاه القــراء والتقديــر بحساسســة معينــة 

والفكريــة. الفلسفســة  توجهاتهــم  مــن  انطلاقــا 
-----

قــال الناقــد مســعود ناهليــة أنــه هنــاك مــن يرغــب فــي نقــد  المجتمع 
وهنــاك  الحانــات  أدب  أو  الإنحــراف،  ظاهــرة  مــن   يقلــص  حتــى 
هــذه  عنــد  فرديــة  نفســية  حــالات  لكشــف  للظاهــرة  يــروج  مــن 
الشــخصية أو تلــك. وهنــاك مــن يمــارس هــذه الكتابــة أو القــراءة 

بتلــذذ بأســباب ذاتيــة لا داعــي للخــوض فيهــا.
ويمكــن أن نقــرأ قصــة جــوار الله وقصــة ســمارة الاميــر أوالقاهــرة 
الجديــة أو زقــاق المــدق لنجيــب محفــوظ لنــدرك مفهــوم توظيــف 
الجنــس فــي القصــة القصيــرة أو الروايــة لنتوصــل  إلــى فكــر نجيــب 

محفــوظ الإجتماعــي.
---

الروائي دريس بن حديد

 
ً
 لطالمــا أثــار الجــدل   ورجوعــا

ً
 حيــا

ً
لنــا فــي حادثــة عيــن الفــوارة مثــالا

إلــى موضوعنــا ومــن وجهــة نظــري هنــاك مبالغــة فــي اســتنكار تنــاول 
الجنــس  فــي الروايــات

--
إن المنجــز الروائــي الجزائــري لايــزال يســتحق الكثيــر مــن الدراســة 
 علــى حيــاة الجزائرييــن، تلــك 

ً
 مفتوحــا

ً
والتشــريح فهــي تمثــل كتابــا

وخصائصهــا  مميزاتهــا  لهــا  افيــة  جغر لرقعــة  تنتمــي  التــي   الحيــاة 
إلــى  ينتمــى  حيــث  والتاريخيــة  والثقافيــة  والسياســية  الإجتماعيــة 
مجتمــع محافــظ جعــل الإبــداع يخضــع لتابوهــات كبحــت جمــاح 
فنجــده  �شــئ  كل  بقــول  لــه  يســمح  لا  حيــث  الجزائــري  الكاتــب 
اقــع ليــس   رغــم أنــه محــاكاة للو

ً
يســتبعد الكتابــة عــن الجنــس مثــا

افــع ذاتيــة أو أنــه يعانــي  مــن   أن يُتهــم بــأن لــه دو
ً
إلا فهــو يخــاف أولا

مــن  بيــن  للإتهامــات  التبــادل  ذلــك  ذهنــي  إلــى  يتبــادر  وهنــا  الكبــت 
يشــجع هــذا الفعــل الإبداعــي وبيــن مــن يســتنكره، فنجــد الطرفيــن 
ينعتــان بعضهمــا بالمكبوتيــن والســؤال هنــا مــن المكبــوت ؟هــل هــو 
الــذي يتنــاول مواضيــع الجنــس ويشــجعها بحجــة الانفتــاح وكســر 

؟ التابوهــات 
ليس في الأدب فحسب إنما في كل المجالات خاصة الفنية منها وبين 
 
ً
 حيــا

ً
مــن يمنــع الإبــداع فيــه وتلقيــه  ولنــا فــي حادثــة عيــن الفــوارة مثــالا

 إلى موضوعنا ومن وجهة نظري هناك 
ً
لطالما أثار الجدل  . ورجوعا

مبالغــة فــي اســتنكار تنــاول الجنــس  فــي الروايــات ذلــك عكــس تناولهــا 
أقصد هنا الأفلام والمسلسلات  والمسرحيات  في  إبداعات أخرى  و
بيــن راشــدين   ومتنــوع 

ً
ذلــك أن جمهــور هــذه المجــالات واســع جــدا

أقــل جماهريــة   و
ً
وقاصريــن عكــس ادب الروايــة، فهــو أقــل انتشــارا

فــي التعاطــي مــع هــذا النــوع مــن   
ً
، ولهــذه الأســباب، لا أجــد حرجــا

اقــف  الأدب شــرط أن يقتصــر حضــور الجنــس فــي الروايــة علــى مو
افيــة    إروتيكيــة وبورنوغر

ً
وأحــداث ثانويــة أو ظرفيــة وليســت صــورا

بالمعنــى المســتقل والمتعــارف عليــه إنمــا وكمــا أســلفت هــي ضــرورات 
عليهــا  تبنــى  ولا  الروايــة  داخــل  اقــف  مو فــي  تقــع  أحــداث  تفرضهــا 
فــي التخيــل وأن يكــون   الروايــة  ولا يجــب علــى الكاتــب أن يُســرف 
 علــى إيجــاد وســائل تثيــر إنتبــاه القــارئ فــا يلجــأ للحديــث 

ً
حريصــا

عــن الجنــس وأن لا يتناولــه بالمعنــى البيولوجــي الطبيعــي الملمــوس 
المجــرد مــن الإحســاس الــذي يولــده الحــب وهنــا وجــب إعطــاء مثــال 
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عــن الكاتبــة الفرنســية )كاثريــن مايــي( التــي تتحــدث عــن حياتهــا 
الجنســية كأيّــة ممارســة أخــرى، كممارســة لــم تعــد لهــا أيــة علاقــة 
بالرغبــة. وهــي تعلــن أنهــا تعــدّد مــن شــركائها الجنســيين، علــى نحــو 
فــي  تهــا ولا غرابــة 

ّ
ــن أبــدًا مــن إشــباع رغبتهــا ولذ

ّ
يجعلهــا لا تتمك

ذلــك فهــي تنتمــي لمجتمــع منفتــح لا يمتثــل لــوازع دينــي او أخلاقــي 
بذلــك،  أدبــاءه  يطالــب  فمجتمعهــا  ذلــك  مــن  العكــس  علــى  بــل 
افــق مــع مبدعيــه ولــم يضــع تابوهــات تمنعــه  فالمجتمــع علــى تو
العربــي،  المجتمــع  يتقيــأ  بينمــا  لــأدب  أنــواع جديــدة  مــن خلــق  
 ذلــك النــوع مــن التنــاول والإســتهلاك فنجــد ردة الفعــل 

ً
عمومــا

هــذه ســاهمت فــي إنشــاء ونشــأة روائييــن لا حاجــة لهــم فــي تنــاول 
 وإســتثناءً 

ً
هــذا النــوع مــن الأدب وإن حــدث ذلــك ســيكون ظرفيــا

بمجــرد  الالتــزام  ذلــك  مــن  يتحــرر  مــا  فســرعان  إضطراريــا،  أو 
 التكلــم 

ً
الإنتقــال فــي الســرد مــن الحــدث الــذي يســتوجب احيانــا

والتطــرق للجنــس كمشــاهد الحــب او الاغتصــب الــخ.
 وجــب 

ً
  أقــول إلــى حــدثٍ فــي ســياق الموضــوع موضــوع الروايــة  إذا

فــي المصطلــح ،فمصطلــح الجنــس هنــا لا  علينــا أن نعيــد النظــر 
يتطابــق مــع حجمــه فــي المنجــز الأدبــي الجزائــري، فمــن الأفضــل  
والشــتم ووصــف  فالسُــباب  الحانــات  أدب  نســميه  أن  والأصــح 
لا   

ً
مثــا الحــب  قصــص  فــي  لهــا  التلميــح  آو  الجنســية  العمليــة 

يحســب  مــا  وهــذا  الروايــة  أجــزاء  مــن   
ً
جــدا القليــل  غيــر  يمثــل 

الروايــة  بــأدب  تتأثــر  لــم  أنهــا  وهــو  الجزائريــة  للروايــة  للكاتــب 
فــي مجتمعــات أخــرى مثــل ألــف ليلــة وليلــة و ادبيــات الجاحــظ 
 
ً
نظــرا المشــرق  بــأدب   

ً
مثــالا أعطيــت  وقــد  المنجــزات  مــن  وغيرهــا 

للتقــارب الكبيــر وأوجــه الشــبه العديــدة بيــن المجتمعيــن المشــرقي 
عــن  تتحــدث  التــي  الروايــات  آلالاف  وجــود  فرغــم  والجزائــري 
 
ً
الحــب إلا أن الجنــس فيهــا لا يــكاد يتجــاوز المئــة صفحــة قياســا

بالحجــم الســاعي وفــي تقديــري يبقــى رقــم مقبــولا بالنظــر لمــا ســبق 
 
ً
فعــا كونــه  يعــدو  لا  الصفحــات  تلــك  فــي  تناولــه  طريقــة  وحتــى 

 دون الخــوض فــي تفاصيلــه لا لــذة ولا تلــذذ فيــه  . مــن 
ً
ميكانيكيــا

أميــن  كتابــات  هنــاك  والتمــرد  التفــرد  ســبيل  وعلــى  أخــرى  جهــة 
مــن  النــوع  لهــذا  المجتمــع  تقبــل  عــدم  مــن  تأكــده  الــزاوي فرغــم 
الأدب إلا أنه كتب في محاولة لجس النبض وسبر للرأي الجمعي 
الجزائــري وكإســتراتيجية للتجريــب وهنــا أقتبــس مــن حــواره ) 
لمــاذا » الجنــس« فــي مخيلــة الإنســان العربــي والمســلم بشــكل عــام 
إلــى بعبــع مخيــف؟ (مجلــة الأنطلوجيــا عــدد 15 نوفمبــر 2019  .

هــذا  لتبنــي   يائســة  أقــول  لا  محاولــة  فــي  متفــردة  حــالات   تبقــى 
النــوع مــن الأدب  وقــد يســتغرب القــارئ جملــة » لا أقــول يائســة« 
لأننــي أتصــور وأتوقــع أن يزدهــر هــذا النــوع مــن الكتابــة ذلــك أن 
بالنظــر   

ً
النمــو محتشــما هــذا  تنامــيٍ حتــى وإن كان  فــي  الظاهــرة 

لعدم وجود قانون رقابي يمنع ذلك وبالنظر ايضا لتزايد أعداد 
الكتــاب خاصــة الشــباب الذيــن يــروا أن مــن حقــه يســرح بخيالــه 
  و 

ً
فينــادي بضــرورة الإنفتــاح علــى ثقافــات أخــرى أكثــر إنفتاحــا

 مــن أدب الحانــات .
ً
أقــل تحفظــا

---
الروائي بختي ضيف الله.م.

الغربيــة  الأعمــال  ترجمــة 
أو  الفلســفية  ســواء 
بعــض  تلقفهــا  الأدبيــة؛ 
غربلتهــا  دون  أدبائنــا 
كتاباتهــم،  فــي  وأدخلوهــا 
كل  لكســر  جــاءت  والتــي 
»التابوهــات« التــي يحرمها 

. يــن لد ا
---

بختــي  المتدخــل   وختــم 
النــدوة  هــذه  الله   ضيــف 
عددهــا  فــي  الثقافيــة 

الثالــث عشــر أن  الدراســات  الأنثروبولوجيــة تبيــن  أن لــكل مجتمــع 
ثقافتــه التــي تميــزه عــن بقيــة المجتمعــات، بقواعــد بناهــا عبــر العصــور 
واتفــق الجميــع علــى احترامهــا وتطبيقهــا، متمثلــة فــي الديــن والفكــر 
والتقاليــد وغيرهــا، أكســبته أســاليبه فــي الحيــاة وذوقــه الأدبــي والفنــي 

والمتغيــرات. للأشــياء  وقراءتــه 
مــن خــال ترجمــة  مــن المفاهيــم والأفــكار  إلــى مجتمعنــا كثيــر  وفــدت 
بعــض  فتلقفهــا  الأدبيــة؛  أو  الفلســفية  ســواء  الغربيــة  الأعمــال 
لكســر  جــاءت  والتــي  كتاباتهــم،  فــي  وأدخلوهــا  غربلتهــا  دون  أدبائنــا 
أســباب  والتــراث، متجاهليــن  الديــن  يحرمهــا  التــي  »التابوهــات«  كل 
افــد الغربيــة التــي تخــص المجتمعــات التــي خرجــت  افــع تلــك الرو ودو
منهــا، كمثــال علــى ذلــك روايــة الأميــر للكاتــب )نيكولــو ميكافيلــي( التــي 

الكنيســة. بتعاليــم  عبثــت 
ــاب والقــراء، 

ّ
لعــل مــن أبــرز »التابوهــات« التــي أحدثــت ضجــة بيــن الكت

مــا يعــرف  بــأدب الحانــات أو الأدب الإباحــي أو بـــ »تابــو الجنــس« كمــا 
وبيــن  الأعــراف  لمخالفتــه  لــه  معــارض  بيــن  النقــاد..  عليــه  يصطلــح 
الفكــرة  إيصــال  أجــل  مــن  الســردية  لضــرورة  بشــروط  لــه  مناصــر 
للقــارئ، و بيــن مــن لا يــرى شــروطا فــي ذلــك، بــل ينــادي بميــاد مــا يســمى 
بــالأدب »الإيروتيكــي« الــذي أصبــح بضاعــة رائجــة لا حــدود لهــا، يلهــث 

وراءهــا كثيــر مــن القــراء مــن أجــل إشــباع غرائزهــم الجنســية.
قــد يبــرر أنصــاره بأنــه ليــس جديــدا وإنمــا متجــذر فــي  الأدب الإنســاني، 
لــدى اليونانييــن، فــي العصــر الجاهلــي، وعنــد بعــض شــعراء العصــر 
أن  إلا  الكتــب  صفحــات  علــى  دوّن  وإن  الأدب  هــذا  لكــن  العبا�ســي، 

الديــن أنكــره لمــا فيــه مــن إفســاد للأخــاق والــذوق العــام.
لعــل فــي نصــوص ديننــا الحنيــف؛ فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
مــا يعلمــا كيــف ننضــج بكتاباتنــا الأدبيــة؛ عَلِمنــا مــا جــرى بيــن يوســف 
عليــه الســام وامــرأة العزيــز دون أن تتعــرى الصــورة فــي خيالنــا وقــد 
اتضحــت كل المعانــي. وكــي تعرفــوا مــدى رقــي أدبنــا وعظمتــه اقــرؤوا 
بَعْــضٍ  ــى 

َ
إِل ــمْ 

ُ
بَعْضُك �ضَــى 

ْ
ف

َ
أ ــدْ 

َ
وَق ــهُ 

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
ت  

َ
يْــف

َ
وَك تعالــى:﴿  قولــه 

ــا ﴾/الآيــة 21 مــن ســورة النســاء/، أي لا 
ً
لِيظ

َ
ــا غ

ً
اق

َ
ــمْ مِيث

ُ
ك

ْ
 مِن

َ
ن

ْ
ــذ

َ
خ

َ
وَأ

تأخــذوا شــيئا مــن  المهــر بعــد المجامعــة.. وصلــت الفكــرة فــي أحســن 
حــال، لأقــدس ربــاط بيــن الذكــر والأنثــى، ألا وهــو الــزواج وليــس غيــر 

الــزواج.
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بوح متقطع ..
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إننــي  رغــم   ، داخلــي  كثيــرة  أشــياء  تحركــت  لــم  أعــرف  لا 
جديــد عهــد بهــا ..؟! أنــا لا أعرفهــا كمــا هــي ، ولا هــي تعرفنــي 
كمــا يجــب أن تعرفنــي ، ظرفهــا صعــب للغايــة وحما�ســي 
لهــا يحرقنــي مــن الداخــل قبــل الخــارج ، لا أعــرف لــم ..؟

، لا  مــا  فــي عالــم   
ً
ربمــا أرواحنــا تلاقــت وتعانقــت قديمــا

أعــرف ولا هــي تعــرف ! وربمــا دعــوة ســماوية علــى لســان 
ورحمــة  فــرج  فيهــا  ؛  ديــن  عالــم  أو  متصــوف  أو  راهــب 
نف�ســي  أبعــد  أن   

ً
كثيــرا  

ُ
تعمــدت  ، لكلينــا  واطمئنــان 

أتعبهــا  كــي لا   ، والــكلا  المــاء  فــي صحــاري فقيــرة  وأتوههــا 
 ولا أتعــب نف�ســي فيهــا ، فشــلت عــن إبطــاء نبضــات 

ً
تفكيــرا

قلبــي ولا أظنهــا تغفــل هــذه النبضــات أو تجهلهــا ، لكنهــا 
 دون شــك 

ً
مكبلــة بقيــود وتقاليــد ، هــي تــدرك ذلــك تمامــا

أو ســواه ، هــي غزالــة فــي شراســة لبــوة ، ولبــوة فــي جمــال 
وخفــة غزالــة ، وهــي التــي يشــار إليهــا بإصبــع وإكليــل وردٍ 
!.  

ً
أيضــا فــي مضمــار حديقتهــا وغابتهــا  بحنكتهــا ودرايتهــا 

ماء
 ال

ون
 بل

ك
من

ب 
قتر

ا
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شعــــــــــــــر

ً
قصـــــــــة

ترجمة

سعيدة الرغيوي/ المغرب
ليلى مهيدرة/ المغرب

عبد الله عباس خضير/ العراق
نبيل حامد/ مصر

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر
علي سيف الرعيني/ اليمن

شباح نورة/ الجزائر
محمد مجد/ المغرب

مريم الشكيلية/ سلطنة عُمان
عوني سيف/ القاهرة
رضوان كنو/ المغرب

عبد الغني نفوخ/ المغرب
إلهام الحسني/ العراق 

حصيرة الترحيب عند باب المدخل : هايكو  ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

غسان علي كزار/ العراق
زهير جبر التميمي/ العراق

بلقيس خالد/ العراق
محمد محسن السيد/ العراق 

رزاق مسلم الدجيلي/ العراق
توفيق بوشري/ المغرب
منى فتحي حامد/ مصر

وليد الأثوري/ اليمن
حسين عبروس/ الجزائر

حاميد اليوسفي )المغرب(
فتحي البوكاري/ تونس
حورية اقريمع/ المغرب

عبير هلال / فلسطين
محمد خليل الخوجة/ المغرب

فراس ميهوب/ سوريا
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

رشيد أمديون/ المغرب
ياسين الزّبيدي/ العراق
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 أهُبُّ من صمتِي
سعيدة الرغيوي/ المغرب

أهبُّ من صَمتِـي 
وقت

ْ
أذوبُ في تفاصيل ٱل

اردة
ّ

غة ٱلش
ّ
 وفي أعطاف ٱلل

أحاول أن أرُصّ زمنا 
يلِيقُ بـي..

شُ عن أجنحة
ّ
أفت

 بيضاء
 تسافر في زمن هاربٍ 

حوب
ّ

تكسر قيود ٱلش
هتراء..

ْ
 وٱل

بِدايات 
ْ
طو بكعب ٱل

ْ
أخ

أراقص أسماك تطفو 
اء 

ْ
فوق ٱل

قطط ..
ْ
ألاعبُ صِغار ٱل

جليل..
ْ

وأتابعُ صمتي ٱل

في أرض تشبه خطواتي
افية نب�ضي يمشط جغر

شيَـاء ..
ْ

 ٱل
أستنشق رحيق من عبر دونما وجلٍ

أمحق صدأ سطور مغتربة 
يام بعيون طفلة..

ْ
وألوح لدفاتر ٱل

يقول نِزارُك
أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي

لسال منه عناقيد وتفاح
فأقول

لملموا عناقيدا على الطرقات سالت
وأشلاء

من باسم حب دمشق  قد راحوا

عد يا نزار
فقد ضاعت طاحونة البن

والشوارع وعيون النساء والأقداح
فسيف المحارب نصله بيدي
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وعلى نحري يرسم على  الجراح جراح
ويسقي  الغادين ياسمينا

وورودا أينعت بحمرة الدم
عطرها بالموت فواح

وتقول أيا زمنا يعبث بتاريخي
ويوقظ فرسانا لحرماتي استباحوا

عد يا نزار
فــــ

بلقيس هنا تمشط شعرها
وتغني لمن غدوا ومن راحوا

سائل العاشقين عنك
ُ
وت

فيجيبها الصدى منك رِماح
وتقول

سأكتب على جسد الشام
آخر قصائدي

ثم أستقيل
سألتمسها  عذرا

كما مخطئ أجرم بحق السماء
سأرسمها  بشفاهي

كما عاشقة تجيد فعل الانتماء
كما لم تلعب ريشة دافين�شي 

على جسد الجيوكاندا
فأنت لوحة رُسمت

وكان الفناء
سأعزفك بصمت الخفاء

سيمفونية 
تركع لها كل قصائد الشعراء

أيها اللحن الممتنع
المتمنع

 رغم اللقاء
سيرتبك جسدك بين يدي

ويرتعد
ويرقص كدخان سيجارة

بكبرياء
وستعترف أن للغد غد

أخطأته تكهنات الأعداء
فالشام موطن الغرباء

غجرية أنا
اقص العابرين في دمي تر

 قصيدة صماء
فعد يا نزار

فلعلك حين قلت شعرا
أيقظت في النفس 

حلم الضعفاء

سلام الله عليك يا شام
ليلى مهيدرة/ المغرب
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مسافات المنفى
غسان علي كزار/ العراق 

أعبرُ مسافات الجرح 
بخطى متعثرة    

و بلحظة يتلا�شى 
  بعيني شبح الطريق

وتسقط اوراقي
و الحقيبة  ! 

اعود بذاكرة مقلوبه 
اعاند   الليل

وارحل خلسة  
فتضيع   بوصلتي ! 

 
كل الحكايات

 لها بداية
الا حكايتي 

تضج  حولها 
 ألاصوات 

و الاهات 
وتضيع بدايتي

  سأرحل  بعيدا  
الى  مدن النسيان

الى اماكن اعتاد
 عليها  المنفيون

لعلي اجد امضاء 
يعيدني  اليك .
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مني اللّيــل ّـ علــ
حسين عبروس/ الجزائر

)1(
مني الليل ما لم تعلمي

ّ
علـ

من ألمي
وساقني في ظلماته

مجبولا على سُدَمي
وفي الروح ضوء لم ينمِ
هو ذاك مدى الأشواق

فاحتدمي
)2(

مني الليل أن ألبس أحزاني
ّ
علــ

معتمرا في صحوة الرّوح
ني حمامات من الحرمِ

ّ
تظلــ
)3(

مني الليل ركوب الخيل ألجمها
ّ
علــ

ما بين الحرائق والتِماع النصلِ
حين يشعّ دمي

)4(
مني الليل كيف أغفو

ّ
علــ

كي يُظلّ العمرَ
عم

ّ
قمر حافل بالنــ

وأن أن�سى شرود الأمس
ما زلت بي قدم

ّ
كلــ

ني سقمي
ّ
ما حفــ

ّ
أو كلــ

د الليل
ّ
رجعت إليك يا سيـ
وقلبي مزيج ابتهال

اقا بالنول والندمِ
ّ
خفــ
)5(

مني الليل أن الما�ضي منك
ّ
علــ

والحاضر منك من قِدَمِ
 الآتي منك

ّ
وأن

موصول أو مرفوق
أو مسبوق بالعدمِ

)6(
 السكون إليك

ّ
مني الليل أن

ّ
علــ

هذا القلب مورده
 بالكرمِ

ّ
 الجلال قد حُف

ّ
وأن



ص
صو

ن

39    العدد 237 )1(آذار 2023
           Issue 237 | (1) Mar. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

الحكاية ُ التي...
بلقيس خالد/ العراق

ها هي الأيام 
تستعيدُ لغتَها

يا.. أنتم 
الذين هناك  

 وتنهار..
ُ

تتحشرجُ الأصوات
وحالما يغلق ُ الليلُ بابَ الوقت ِ 

تختفي حقيقة ٌ أخرى
وبصمتٍ جليل ٍ

 عند باب حكاية ٍ اقتحمتموها 
ُ

نقف
 شجرة ٍ هناك 

َ
 وتواريتم خلف

ها 
ُ

حيث لا حقيقة َ تكشف
مصابيحُنا التي تكادُ تنطفئ.
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نحن الصغار
وليد الأثوري/ اليمن

نحن الصغار 
نرفع شعار 

ليل ونهار
للبيئة النظيفة 
نسابق الأطيار  

بكل حي ودار
نحذر الأخطار 

بعزيمة الأبطال 
نتحدى المحال  
أصون مدرستي

لأنها غاليتي
أحب عائلتي 
أحيا في أمان 

بحمى الرحمان 
لا أقطع الأشجار 

لا أخرق الأرض 
بكثرة الآبار
 أشتم هوا 

الوديان 
بغزارة الأمطار 
نسقي مزارعنا 
نجني  الأثمار  
نحن الصغار 

أجيال الغد 
نبني نصنع 
نزرع نسعد 

نسابق الزمن 
نتطلع للأبعد 

انا حريف ماهر 
انا كاتب شاعر 
انا دكتور  الغد 

مهندس الحاضر 
انا لاعب  شاطر 

انا طالب ذكي
للدروس أذاكر

للبئية النظيفة 
 أسعى وأكابر 

أنا الطفيل الصغير 
 بعلمي كبير 
أسعد بلدي 

أرفع علمي 
بين الأمم 

أجني الخير الوفير
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 علــى خشــبة المســرح لا أحــد يســتأثر بالجمهــور كلــه لا إضــاءة 
تختــرق ظلمتــه ولا موســيقى تبــدد وحشــته لا ســتارة منســدلة 
عتمــة  لا  ركحــه  علــى  رابــض  صمــت  ولا  مفاجآتــه  علــى 
متراكمــة فــي زوايــاه الجمهــور عيونــه عالقــة بأهــداب ســتارته 
يوقــف  عــال  صــوت  و  خشــبته  علــى  منصبــة  كلهــا  نظراتــه 
زحــف ملــل علــى أعصــاب متفرجيــه ويقطــع الحديــث بينهــم 
الليلــة  الخلويــة  هواتفكــم  إطفــاء  يرجــى  ســادتي:  ســيداتي 
نســهر وإياكــم مــع ثلــة مخبوليــن لا تجنحــوا بأجنحــة خيالكــم 
كعباقــرة مشــهورين بــل اهــدؤوا كدمــى مرتقبــة لأيــاد تحــرك 

المشــدودة. خيوطهــا 

خشبة المسرح
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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لم أعرش كالياسمينة الصفراء 
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

لــم أك فــي كادر النــص التصويــري كجلبــة العصافيــر ، لــم أك انــا 
الجالــس المســند ظهــري مقابــل البحــر للســروة ، لــم اتــرك يومــا 

روايــة أو قصيــدة مفتوحــة  لأجــري عمليــة قلــب وأعــود ، 
صدري مملوء بعقد خيوط كأنها طيور بعيدة جدا

جدا في المد الذي تعجز العين ان تطوله
اللــون  وضجيــج  العمــق  بنفــس  وتتفتــح   نف�ســي  تنشــرح   لــم 
الأصفــر فــي بتــات الــورد الذابــل فــي مزهريــات المطاعــم الشــعبية

لم أك لأكتب قصيدة
بلا شلال في غابة

وطريق ملتوي
وفتاة بكر�سي متحركة

وسرب غربان
وكلب وحيد بلا مولى

            لم أعرش كالياسمينة الصفراء
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ثغر العراق
رزاق مسلم الدجيلي/ العراق

يابصرتي الشمّاء ابقِ في دمي
 يمدّ القلب حدّ الانجم

ً
فيضا

يابصرة السيّاب انت المبتغى
 يدقُّ الروح عند الاعظم

ً
وجدا

يازهو كلَّ الشعر في بستانها
ياملتقى الاحباب حلو المبسم
يانبع كل العشق في ارواحنا

ذا حبّكِ الفيّاض يسري في الدم
يانهر جيكور الذي يسري على

تغريدة الشحرورِ في صبحٍ ضمي
ياقبلة الاحباب مالي والهوى

ان يبتغي منك اللمى والمعصم
ى ارتوي

ّ
لكنني اهواك حت

ى يرتمي
ّ
من حبّك الآخاذ أن

ابقِ حماك الله من رجس العدى
عذراء تغفو بالخليج وتحتمي
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عُلبةُ العصرِ
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد الل

ْ
في ليالينا الأسيرة

هل خسِرْنا سِحرَ
 ماءٍ

ُ
ات

ّ
نا زخ

َ
أن ترشق

نا ، 
ْ
من سماءٍ نسِيَت

هل خسِرْنا اليومَ
ْ
أن تلفحَنا شمسُ ظهيرة

ْ
في طريقِ الجامعة

حظةِ
ّ

هل خسِرنا قلقَ الل

 ننحازُ للظلِّ
ْ
إذ

ْ
على جمرةِ صيفِ الرابعة

فحةِ صيفٍ
َ
يُولدُ العشقُ على ل

ةِ غيمٍ 
ّ

أو على زخ
ْ
ائعة فتاتِ الرّ

ّ
ويعيشُ الل

ْ
ويعات الأخيرة في السُّ

نا
ْ
نسِيت

ْ
في صياصينا السّماءُ السّابعة

ْ
 العصرِ الكبيرة

َ
نا عُلبة

ْ
 دخل

ْ
مُذ
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في مكتبة المجلة
كتاب »مأزق وياسمين«

للأديبة العراقية منتهى عمران
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تستنشق عطري من شغف الحروف
و تطاوع أعاصيري في مهب الريح

و تداعب ضحكاتي  بزقزقة الطيور
إنني القصيدة يا فيلسوف

بكٓ.  لن تبالي   دمعاتي  من الغيوم
اعتدت حواري مع أصنام و صخور

و  مِن عذب ريقي  بساتين و ورود
إنني القصيدة يا فيلسوف

تراني  الذهب  بلا  بريق   و  شموع
   بلا غصن  و  فروع

ٓٓ
تلمحني  إكليلا

هل  أنا   العلقم  في  قهوة المعشوق
إنني القصيدة يا فيلسوف

تتبعني.  بِالرحيلِِ   و   يليه  الدموع  
تسقيني الحنظل من كؤوس الخمور

تؤجج  الروح   بالذهاب   و  الرجوع
إنني القصيدة يا فيلسوف

إنني. الأنثى  بلا  إذلال    و  خضوع
مهرة  عربية    لن   أبصر    السقوط
أريجي نسمات   من  جنات الفصول

إنني القصيدة يا فيلسوف
مرات أعشقكٓ ومرات أهاب الهطول

مرات  تسمعني   و  بلحظاتِِ  تموت
  نحو   جسد   مرغوب

ٓٓ
تختال   فكرا

إنني القصيدة يا فيلسوف

إلى  متى  تعانقني  بِصبارٍ  و   ركود
إلى  متى  تتجمل   بغرام   و  وعود

كٓ تثير بنبضاتي ريب  و ظنون قبلاتِِ
فإنني القصيدة يا فيلسوف

إنني القصيدة يا فيلسوف
منى فتحي حامد/ مصر
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1 -  الى خلي وصاحبي  جبار محيبس 

ســنحأرب  ســهوا  فكتــب  ســنجاب  يكتــب  أن  اراد   
التحريــض    بتهمــة  فاعتقلــوه 

2
حصــة  مــن  فكانــت  فريســة  علــى  اســدان  تشــاجر 

لكلــب  ا

3

يحسبونني احمقا لأنني لا ابيع ايامي بدنانيرهم  
4

كانــت لديــه عشــرات الأمانــي  والان لديــه عشــرة أولاد 
ولا أمنيــة

5
كان بارعــا فــي الســباحة ولكنــه  حيــن نظــر الــى عينيهــا 

الزرقاويتيــن غــرق  

6
مســكين هــو الشــتاء لــو قــال فــي قلبــي الربيــع فمــن ذا 

يصدقــه ؟! 

7
وجعــل  كبيــرة  داءرة  فرســم  العمــل  عــن  عاطــا  كان 

مــن نفســه مديــرا عامــا لهــا   ؟! 
8

بين الحوار والخوار نقطة ليتها  كانت محيطا  ؟

إمضاء بلون الجرح 
محمد محسن السيد/ العراق 
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مهما حاولت أن أداري أحزاني
فعيوني والمقل تفضح أسراري

وتبوح بما أكنه من ضيق وأشجان
حروفي تبكي وتبعد عني السعادة 
وت�شي لغيري أن الحزن لي وحدي
فصاحبت الليالي والنوم عداني

أجتر الما�ضي وانكساراتي على التوالي
تعبت ولم أستطع التجاوب مع حالي

وقررت هجر أحزاني بكل الوسائل 
ورافقت بنات أفكاري في التطلع 

لكل غالي يرفع معنوياتي بالجمال
…………………

داريت عنك عندما سألوني عن حالي 
أوعزت لهم أنني ملكة قلبه في الخيال

اقع ي�شي بالتمرد والتحايل  والو
بالتعصب والنرفزة ومني بالتنازل

داريت ومسحت دموعي الغوالي
وتظاهرت أنني أطير فرحًا و دلالا

لما أتحمل !؟ كل الأوزاري لإخوتي يوسف 
بسبب الغيرة والعناد وضعف الإيمان 

لن أداري آي خطيئة من المحال
ولن أتستر على أخطائك واجهها بدون تعالي

وأترك لك الاختيار في البقاء أو الرحيل يا متعالي

أدُاري...
شباح نورة/ الجزائر
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خاطرة 
عبد الغني نفوخ/ المغرب

-1-
هذا الليل يذاعبني مرة

ومرة يعاتبني
كلما تركته وحيدا

وسرت خلف نجمة
بلورية غمزتني..

-2-
على خطو آخر نجمة

سافر الخريف
وغيوم ذكريات

تصعد عربات الليل
وتختفي..

هناك في الذاكرة أنا
وأنا هناك في الذاكرة

    �شيء ما يشدني
    �شيء ما يجذبني

    �شيء ما يذاعبني
ويدغدغ حقيبة شعري..
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نرجس
نبيل حامد/ القاهرة - مصر 

...
قالها :

بلا التباس 
لا حل .. لا انصاف 

غير سكنى
  قلوب الشعراء 

ووجدهم الشفاف 
دوما 

يحلقون فى البر 
والبحر و الضفاف 

يمنحون السلوى 
يزيحون السراب 

والضباب 
  والاطياف 

يطهرون النفوس 
الضحلة من  الزيوف 

  نرجس 
يارحمة الصفصاف 

مل بالخاطر دوما 
عملة الحياة 

وجهاها ابدا ودوما  :
 حب وعفاف ..
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خُذ مني وردتين
زهير التميمي/ العراق

ماذا لو...
ل ما لدي..

ُ
أكتبُ ك

تفضحني عيوني..
ملامحي..

ي حروفي
ُ
تكشفن

المخفية..
 أجراس الكنائس

ُ
عندما تدق

يُخيلُ بأنني ألقاها..
كأنني ألقاها..

ونم�ضي صوب النهرِ..
سوية..

يدانا تشبكان..
وطفلة صغيرة ..

تحمل بعض الورد..
أزهارها بلونها ..

تشبه لون الخدِ..
معذرة تقول..

ذ مني وردتين..
ُ

خ
واحدة لها..حبيبتكَ

والأخرى للأمان..
تحفظكم من شر كل زمان..

قبّلتها صغيرتي..
ثم مضينا ..

نخالط الحروف ..
ونمزج القوافي بإتقان..
شاعرة هي..وشاعر أنا

والحب في بهاء..
جميل أن تحب شاعرة..

توصفكَ..توصفها..
وتحتفي الأبيات بينكم..

بحلة خضراء..
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من يعلم الأجيال من دونه؟
من يثقف الإنسان؟

من يبني الحضارة؟
ممسكا قلمًا
ا

ً
ممسكا ورق

ا
ً
ممسكا شرف
يرسم النورَ
يبعث الأملَ

ينثر العلمَ
يجابه الكسلَ

بحبر القلمْ
يكتب السطرَ
يمتطي المجدَ

افق الجيلَ ير
يحقق الأحلامَ

لصبيان لشبابٍ

حبر القلم
محمد مجد/ المغرب

بعزم وصلْ
ينطق الحكمة َ

ويُقِيمُ المعوجَّ
بجد وحزمْ

فما باله اليومَ
ينال الألمْ

يُداس ويُرمى
كجسم هَرمْ

يُساق ويُكوى
بنار السياط ْ
ويَبقى طريحًا
يُعاني السقمْ

فِي
ْ

ش
َ
لعل الدموع تداوي وت

أو عَلَّ الدماءَ
زيل الظلامَ

ُ
ت

ا
َ
وقظ فين

ُ
وت

الإباء الأصمْ
مْ 

ُ
يك

َ
 عَل

َ
أ هَان

ي؟ رَبِّ
ُ ْ
اءُ ال

َ
بُك

مْ
ُ

يْك
َ
 عَل

ْ
ت

َ
أ هَان

رَمْ؟
َ

دماء الك
ستحيا عزيزًا
ا

ً
وتسعى حثيث

بني الكِرَامَ
َ
ت

ُ
أنت الكريم وأنت العطوف

َ
ف

قيم العقولَ
ُ
ت

هدي الأنامل من أبنائنا
َ
وت

مًا مفيدًا
ْ
عِل

 سديدًا
ً
قولا

عطي الدروسَ
ُ
ت

بِحِبْرِ القلمْ
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غرام..
توفيق بوشري/ المغرب

منذ ثلاثة أيام
لا أنام

كنت لم أخترْ
ما أجده الآن مدهشا !

في اليوم الأول
ارتكبت جريمة

وكان مقترَفِي؛
 لي

ُ
سمحت

أن أنظر في عينيك..
هكذا

كان اليوم الأول كافيا
فهمت أن حياتي الماضية موتٌ

وميلادي من موتي الحي
معجزة المعجزات!

لكن اليوم الثاني
زاد الجريمة فظاعة

لم أفعل أي �شيء
سوى أني؛

ركضت في مكاني
على غير هدى

أبحث عن تفسير للفرق
بين آلاف النظرات السابقة

وسرّ عينيك..
ثم سمحت لي

بوقاحة
في اليوم الثالث

أن أكتب هذا النص الفاجر
لأقول شيئا حقيقيا
لعلي أفهم ما حدث،

أو يغمى عليّ
أستيقظ من ذنبي

ثم أغرق فيه مثل أبله
أعيد الكرّة

بلا انتهاء..
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١-أبواب موصدة:

اعوامــه  رغــم   . المتعــب  صوتــه  بالضبــاب  الغــارق  الزقــاق  يبتلــع 
.. ويشــيخ  يــذوي،  إنــه  الا  الغضــة  الفتيــة 

أصلح الأبواب، افتح الاقفال التي ضاعت مفاتيحها 
يظل الصوت يملأ الزقاق

الجميع يغرقون في النعاس ولذة الدفء إلاه.
يتوقف فجاة عن الصياح ويسهم.

ســبيلا  يومــا  يجــد  لــم  أقفــالا  و الموصــدة  عمــره  ابــواب  يتذكــر 
يحملهــا التــي  العمــل  لعــدة  ينظــر  وهــو  بالــم  لفتحها.يبتســم 

.تبزغ في رأسه صورة الشيخ الطاعن بالسنين العجاف .
ابــوه الــذي تركــه هنــاك فــي بيــت آيــل للفجيعــة تتكــوم عنــد راســه 

أدويــة لا تجــدي نفعــا..

٢-احتراق/  قصة قصيرة جدا
اعوام مرت وهو يستشعر شيئا غيرمألوف.

حرارة تجتاح جسده .ورائحة شواء..
يشم رائحة شواء تملا طاقتي انفه والمكان.

الرائحة باقية لاتختفي..
لطالمــا حــذروه ونصحــوه ان يقصــد اطبــاء النفــس لمعرفــة حقيقــة 

الرائحــة المنبعثــة والتــي لا اثــر لهــا الا فــي فكــره..

قصص قصيرة
ياسين الزّبيدي/ العراق

صرخ فيهم مرارا ثمة �شي يحترق....يحترق
ثمة �شيء يذوب بنار لا ترحم الرائحة..... الرائحة.

يدور حول نفسه وهو يصرخ.اني احترق..احترق
ثمة رماد يغطيه شيئا فشيئا.

لم يجد غير ضحكات وابتسامات مستهزئة..

3- برزخ/ قصة قصيرة جدا
لم تكن إلى جانبي حين استيقظت،.

كان المكان خاليا .  أعوام وهي تشاركني اللحظات ، تعد لي ساعات 
الليل، ترقب عقارب ســاعة علقت على جدار من صبر.

عندمــا فتحــت عينــيّ تحسســت مكانهــا لــم تكــن موجــودة، بــل كانــت 
يــدي تقبــض علــى حفنــة تــراب ســاخن ، كان الظــام حكايــة موحشــة 
احتجــت لبعــض لحظــات كــي أتذكــر ولأدرك أنــي نمــت منــذ زمــن كانــت 
فيــه تمســد جبهتــي بينمــا عيناهــا تذرفــان الدمع.فتحــت عينــيّ علــى 
 قبــل ســنين وان هــذه 

ّ
ســعتهما لــم أجــد غيــر الظــام. أدركــت بأنــي مــت

هــي الليلــة الثانيــة بعــد المائــة علــى موتــي.
تنتظــران  جميلتــان  عينــان  وثمــة  رأ�ســي  فــي  يــدق  ســاعة  صــوت 

بشــغف.  اســتيقاظي 

4- ضوء بعيد
نا .

ّ
وى يلف

ّ
منذ أن عشقتها والن

عاع
ّ

هلاميّة. كالضّوء، كالش
أحلم بتجسدها.

لكنها لا تجود بالحضور ،بالكاد
تتفجّر ضوءا في الأحلام..

أهنــدس  كنــت  ناصعــة،  ورقــة  علــى  خطوطــا  رســمت  لهفــة  ذات 
ببنائهــا. أحلــم  التــي  مملكتنــا 

اقترح ملامحا لها و
أحطتها بأجمل الزّهور وضمخت هامتها بكلّ عطور الكون

وصنعت لها عرشا يليق بها.
لطالما تمنيت أن ت�ضيء ..

يل عليَّ بمفآجأة ،فثمة أنامل تطرق الباب.
ّ
ذات سهاد جاد الل

ساؤلات .
ّ
خطوت بلهفة،تملؤني الت

)ربما ( كانت تتصدر جملة تساؤلات.
هفة وهي تمتد لتدير رتاج الباب.

ّ
كانت يدي تشتعل بالل

أستحالت الى كتلة من شوق.
لم يكن �شيء هناك،

نهايــة  فــي  وضــوء  طيــوف  وثمــة  شاســع  درب  عــل  يطــل  البــاب  كان 
الــدّرب وآثــار اقــدام مرتبكــة لأنثــى غضــة  وصــوت يأتــي مــن بعيــد..
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صدع على وجه الحلم
مريم الشكيلية/ سلطنة عُمان

إننــي فــي منتصــف شــباط الشــتوي أحــاول أن أخــرج قلمــي إلــى ســطح ورق... 
 مــن تحــت أنقــاض الحطــام....

ً
أحــاول أن أنقــذ حرفــا

إننــي أتمســك بحزمــة مــن الأبجديــة لتعيننــي علــى الوقــوف بعــد ذاك التعثــر 
الضبابــي وتلــك الهــزات الإرتداديــة  التــي تناثــرت علــى إثرهــا تلــك الصلابــة 

التــي أوهمتــك بهــا....

أحــاول أن أمســك بضــوء حــرف ي�ضــيء تلــك العتمــة الخارجــة مــن قبــو الأيــام 
الباهتة.... 

كنــت قــد وعدتــك أن أعــزف بفرشــاتي لحــن فراشــات الربيــع.. ولكــن تلــك 
الغيمــة القاتمــة التــي زلزلــت نب�ضــي وقلمــي وكــذا عزفــي أطاحــت بفرحــي... 

عبــاد  بزهــرة  المكتضــة  الرطبــة  الحقــول  تلــك  إلــى   
ً
حرفــا أخــرج  أن  أريــد 

الشــمس.. وإلــى أوراقــي البيضــاء التــي تكســوها الثلــوج لتنصهــر كدفــئ موقــد 
الحنيــن.... لفصــل  الأخيــر  الرمــق  تعــداد  فــي 

وعدتــك أن تعكــس كتاباتــي ملامــح وجهــك وحضــورك وفصلــك الــذي  ينــوب 
عنــك فــي كل مــرة...

الأرصفــة  رائحــة  لتهديــك  البرتقــال  شــجرة  ظــل  تحــت  مفــردة  أغــرس  وأن 
الجامــدة.....

فــي  الآذان  يصــم  الــذي  الضجيــج  وهــذا  الخــراب  هــذا  مقابــل  أجلــس  إننــي 
محاولــة يائســة مــن إخمــاد الصــوت الآتــي مــن الأعمــاق، ومحاولــة إســتعادة 

هــدوء هــرب مــن قبضــة النفــس....

إننــي أبحــث عــن أبجديــة للإيجــار بنكهــة القهــوة وطعــم الســكاكر الملونــة التــي 
أحشــو بهــا جيــب معطفــي الصغيــر...

وكتابة نص أعيد فيه روعة الأشياء العالقة في أحاديثنا... 
إننــي أبحــث عــن عفويــة الأشــياء مــن بيــن ركام الحيــاة قبــل أن تتجمــد الأقــام 

الحبريــة بإنحــدار مخيف... 

إلــى حقــل ســطري وأجلــس علــى حافــة الجــرف  عندمــا كنــت أخــرج بقلمــي 
مهــل  علــى  الكتابــة  أرتشــف  ،وكأننــي  الشــعور  بتــرف  مؤثثــة  كنــت  الورقــي 

متعمــد... 
عندمــا كنــت أســترق النظــر إلــى أحلامــي الذاهبــة إلــى البعيــد كنــت أحــاول أن 

أتشــبث بالســراب الــذي كان كالوجــود الحقيقــي الثابــت.... 

 يكبــر 
ً
إن الأجــواء الكتابيــة التــي تجــوب الريــف الورقــي وتهمــس بــأن ثمــة حلمــا

فــي رحــم الــورق بــا صــدع...
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متلازمان..
الهام الحسني/ العراق

في حياةِ كل رجل 
توجد امرأة واحدة ..

معها يصل إلى حالة التوحد.. 
إلى حدِّ الكمال الروحي

تعصف بروحه وكيانه.. 
يتحول معها هي فقط.. 

 من رجل ناضج  إلى طفل صغير.. 
وفي حياة كل امرأة.. 
 يوجد رجل واحد.. 

 معه تجد إسمها..
ورسمها.. 
جنونها...

ضعفها ورقتها.. 
معه تنفجرُ من ثناياها.. 

أجمل امرأة على الأرض... 
ولكن... 

ين
َ

 أن يعثر كل طرف من هَذ
ينِ على الآخر.. 

َ
 الطرَف

دَر... 
َ
فهو نصيب وق

للقليل من البشر 
والآخرون مُجبرون على التأقلم

اقعهم  ...   مع و
محاولة للتعايش... 

هُم... يرَ أنَّ
َ
غ

 في حالة حنين أبديَّ للنصف الغائب..
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العودة السعيدة
محمد خليل الخوجة/ المغرب

بــدأت مشــاريعه تتكاثــر، لــم يكتــف بزوجــة واحــدة، فتاقــت نفســه إلى 
أن يتــزوج مــن ثانيــة، فكثــر أبنــاؤه، واشــترى منزليــن، وصــارت نفســه 
تحدثــه عــن الــزواج مــن ثالثــة، وهكــذا حتــى تــزوج مــن رابعــة، ولــولا 
أن إمــام الحــي، نصحــه بــألا يتــزوج مــن خامســة، لأن ذلــك محــرم فــي 

الشــريعة، لفعــل.
فــي منــزل واحــدة مــن زوجاتــه، ليعــدل بينهــن _ يــوم  أخــذ يبيــت كل 

_ اعتقــاده  حســب 
فكانــت  الشــباب،  بمظهــر  يبقــى  أن  علــى  تحــرص  الصغيــرة،  كانــت 
يعلوهــا  لا  ملامحــه  لتبقــى  الوصفــات  مــن  مجموعــة  لــه  تحضــر 
تجاعيــد، وصــارت الأكبــر ســنا تحــرص علــى أن يبقــى بمظهــر يوحــي 
تتفــق  فــي مثــل ســنها،  وأحيانــا  أنــه  بعمــره الحقيقــي، وربمــا ليظهــر 
الزوجــات الثــاث، علــى إهمــال ثيابــه دون تنظيــف، حيــث كــن يــردن 
أن يظهــر بمظهــر فقيــر، حتــى لا تطمــع فيــه أخــرى، فهــو رجــل مــزواج، 
لأنــه صــرح لإحداهــن يومــا، بأنــه يتمنــى أن تمــوت، أو يطلقهــا، لتحــل 

أخــرى. مكانهــا 
شــاع الخبــر بينهــن جميعــا، وتألبــن جميعهــن علــى إهمالهــن لــه، إلا 
الأولــى التــي حرصــت علــى ألا تفــرط فيــه، فهــو الــزوج الأول، ولا يمكــن 
_حســب رؤيتهــا _ أن تتــزوج بآخــر غيــره، وهكــذا عــاش المــد والجــزر بيــن 
زوجتــه الأولــى، والزوجــات الثــاث اللواتــي كــن يخفيــن الانتقــام منــه.

وذات ليلــة قــرر أن يتخلــص منهــن، وأراد أن يختبرهــن جميعــا، قــام 
باســتدعائهن إلــى بيــت الزوجــة الأولــى، ثــم أضــرم النــار فيــه؛ فصــارت 
الزوجــات الثــاث، يبديــن علامــة الفــرح ، والتشــفي ، ولــم يســهمن 
الــزوج،  وتعيــن  تصــرخ،  فأخــذت  الأولــى  أمــا  الإطفــاء،  عمليــة  فــي 
وبذلــك تأكــد مــن حــب هــذه الزوجــه لــه، مــع محاولــة الحفــاظ علــى 
ممتلكاتــه، فقــام بتطليــق الزوجــات الثــاث، وفضــل أن تبقــى معــه 

الزوجــة الأولــى إلــى الأبــد.
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غِيــرُ يَت لِــي الصَّ

ْ
 عَق

َ
ان

َ
رِيــبِ ك

َ
مْــسِ الق

َ
. بِالأ ٍ

ّ
رْبَــةِ حَــظ

َ
هْــوَى بِض

َ
وْجِ ت وَمُحِيــطِ الــزَّ

تِــي 
ْ
 يَأ

َ
 وَحْــدَهُ ل

ُّ
لِــكَ... الحَــظ

َ
قِــدُ ذ

َ
عْت

َ
 أ

َ
ــا

َ
 ف

َ
ــا الآن مَّ

َ
مْحِيــصٍ أ

َ
 ت

َ
ــدَا دُون

ْ
ــهُ لِن

ُ
ول

ُ
ق

َ
مَــا ت

ــارجَِ 
َ

 حَيَاتُهَــا خ
ْ

مَــت
َّ
حَط

َ
ت

َ
صــلِ ف

ُ
وَا

َّ
بْــوَابُ الت

َ
هَــا أ

َ
 ل

ْ
تِحَــت

ُ
 مَــنْ ف

ُ
عْــرِف

َ
بِالمعْجِــزَاتِ... “أ

رَبَــاءُ 
ُ
الغ جَسَــدِهَا  ــى 

َ
عَل ــسَ 

َ
جَال

َ
ت

َ
ف حَــى  الرَّ يْهَــا 

َ
عَل  

ْ
دَارَت اجِعَــةٍ. 

َ
ف بِصُــورَةٍ  ــةِ 

َ
اش

َّ
الش

وَاجٍ 
َ

سِــيمَةِ ز
َ
ــارِ ق

َ
 بِدِث

ً
ــة يَّ ِ

ّ
ط

َ
غ

َ
 هَــوًى مُت

ُ
رْبَتِهَــا بَائِعَــة

ُ
فِــي غ  

ْ
ــرَت  صُيِّ

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
جْسَــامِهِمْ إِل

َ
بِأ

ــمْ 
َ
؟ ل

ٌ
ــة

َ
لِق

َ
ــا ق

َ
ن

َ
هَــلْ أ

َ
 فِــي ذِهْنِــي، ف

ُ
رِيبَــة

َ
ارُ الغ

َ
ــك

ْ
ف

َ
ــدَحْ هَــذِهِ الأ

ْ
ق

َ
ــمْ ت

َ
بْــلَ اليَــوْمِ ل

َ
ةٍ”. ق رَسْــمِيَّ

اصِلِــي 
َ

عِــدُ مَف
َ
رْت

َ
ا، ت

ً
ا، إِذ

َ
لِمَــاذ

َ
ــاءٍ وَجْهًــا لِوَجْــهٍ ف

َ
امَــةِ لِق

َ
ــايَ سِــوَى إِق

َ
ت

َ
ــي ف

ّ
ــبْ مِنِ

ُ
ل
ْ
يَط

ــى 
َ
نِــي إِل

ُ
ل

ّ
حَلِ

ُ
 حَوْلِــي، ت

ُّ
ــف

َ
ت

ْ
ل

َ
ةِ ت

َ
ــبَك

َّ
 الش

َ
يُــوط

ُ
نَّ خ

َ
أ

َ
ــعُرُ وَك

ْ
ش

َ
ا أ

َ
ــاذ

َ
ــرِبُ؟ لِ

َ
ضْط

َ
ــا وَت

ً
وْف

َ
خ

 
ْ

ن
َ
ةٍ؟ وَجْهًــا لِوَجْــهٍ يُرِيــدُ أ بَلِيَّ

ْ
ق

َ
ــاتٍ مُسْــت

َ
زِينِــي فِــي جَــدَاوِلَ بَيَان

ْ
خ

َ
ــاتٍ )2(لِيَسْــهُلَ ت

َّ
بِت

�سِــي 
ْ

ف
َ
عْمَــاقِ ن

َ
بْغِــي فِــي أ

َ
 أ

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
ا مَــا ك

َ
ةٍ، وَهَــذ

َ
رَك

َ
ــت

ْ
عْمَــالٍ مُش

َ
 مَعًــا لِ

ُ
ــط ِ

ّ
ط

َ
خ

ُ
نِــي وَن

َ
يُحَادِث

؟
ٌ
ــرَة

ّ
وَتِ

َ
ا مُت

ً
ــا إِذ

َ
ن

َ
ا أ

َ
لِمَــاذ

َ
ف

 .
َ
اسَــمُ مَعَــهُ حَيَاتِــي المدِيــدَة

َ
ق

َ
ت

َ
أ بَــدِ وَ

َ
ــى الأ

َ
 بِــهِ إِل

ُ
بِــط

َ
رْت

َ
أ

َ
ــبُ يَــدِي ف

ُ
ل
ْ
ــدْ يَط

َ
قِيــهِ ق

َ
ل

ُ
 أ

َ
حِيــن

سَــةٍ 
َ

لُ بِسَل حَــوَّ
َ
ت

َ
نِــي أ

ُ
عْــبُ يَجْعَل نِــي، وَضْعِــي الصَّ

ُ
اجِــئُ هُــوَ مَــا يُرْبِك

َ
ــالُ المف

َ
تِق

ْ
يْــسَ الان

َ
ل

 
ُ

ــوق
ُ
ت

َ
ــا أ

َ
ن

َ
أ نِــي وَ

ْ
رَت

دَّ
َ

بْــرَى ك
ُ

ــةٍ ك
َ
 بِمُعْضِل

ُ
ــدْ مَــرَرْت

َ
ق

َ
ا اليَــوْمَ، ف

َ
صُوصًــا هَــذ

ُ
ــةٍ، خ

َ
ق

َ
ل
ْ
مُط

�سَــى...
ْ
ن
َ
فِــرَارِ بَعِيــدًا لِ

ْ
ــى ال

َ
إِل

ةِ:
َ

اش
َّ

ى الش
َ

 عَل
ُ

ت
ْ
رَأ

َ
ق

-هَايْ. 
:

ُ
بْت

َ
ت

َ
اتِيحِ وَك

َ
وْحِ المف

َ
 ل

َ
وْق

َ
ةٍ ف

َّ
صَابِعِي بِخِف

َ
 أ

ْ
عِبَت

َ
ل

َ
ف

-ايْ.
؟

َ
ة

َ
مْتِ الرِّسَال

َّ
سَل

َ
-هَلْ ت

دُهَــا.  رَصَّ
َ
ت

َ
ــا أ

َ
ن

َ
أ رٍ وَ

َ
 سَــف

َ
كِــرَة

ْ
ذ

َ
ــهُ سَيُرْسِــلُ لِــي ت

َّ
ن

َ
رُونِــي أ

ُ
ت

ْ
مَنِــي بِالبَرِيــدِ الِالِك

َ
عْل

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــذ

ْ
مُن

مِــحِ. 
َ

وُجُــوهِ وَالمل
ْ
 فِــي مَسْــحِ ال

َ
بْــدَأ

َ
عُــودُ بَاكِــرًا لِ

َ
 البَــابِ وَأ

َ
حْــت

َ
ــرَ ت

ُ
ظ

ْ
ن
َ
نْهَــضُ بَاكِــرًا لِ

َ
أ

ــةٍ  وِيَّ
ْ
يْهَــا بِمَط

َ
ــى إِل

َ
ق

ْ
ل

َ
ــدْ أ

َ
 سَــاعِي البَرِيــدِ ق

َ
ان

َ
 ك

ْ
هَا إِن

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
أ

َ
 ف

ً
ة

َ
مَسْــكِن

َ
ــي مُت مِّ

ُ
ــى أ

َ
مِيــلُ عَل

َ
أ

ــيْئًا 
َ

مْ ش
َّ
سَــل

َ
ت

َ
ــمْ ت

َ
هَــا ل نَّ

َ
ــدُ مِــنْ أ

َّ
ك

َ
أ

َ
ت

َ
ــا أ

َّ َ
يْهَــا، وَل

َ
عِ عَل

َ
ــا ِ

ّ
ــى الاط

َ
ــا عَل

َ
ن

َ
 أ

ٌ
ةٍ حَرِيصَــة ــهَارِيَّ

ْ
إِش
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ــعُرُ 
ْ

ش
َ
أ نِــي 

َّ
إِن بِــي؟ 

َ
أ يَــدِ  فِــي   

ْ
عَــت

َ
وَق هَــلْ  �سِــي: 

ْ
ف

َ
ن لُ 

َ
سْــأ

َ
وَأ وْفِــي 

َ
خ ــمُ 

ُ
يَعْظ

ــوْ 
َ
بَاهُمَــا ل

ْ
ل

َ
مُ ق

َّ
حَط

َ
 سَــيَت

ً
ــأ

َ
ط

َ
 خ

َ
ان

َ
ــهُ ك

ُ
ت

ْ
عَل

َ
 بِــهِ. مَــا ف

ُ
مْــت

ُ
ــا ق ــاعَةِ مِمَّ

َ
بِالبَش

ــوَانِ 
ْ
هُ بِعُن ــيَّ مَــدُّ

َ
 عَل

َ
ان

َ
دَمًــا، ك

َ
ابَتِي ن ــى سَــبَّ

َ
عَــضُّ عَل

َ
مْــرَ. أ

َ
ا الأ

َ
ــف

َ
ش

َ
ت

ْ
هُمَــا اك نَّ

َ
أ

وَامِ.  ــى الــدَّ
َ

 عَل
ٌ
ــا مَوْجُــودَة

َ
ن

َ
 أ

ُ
غِلُ فِيــهِ، حَيْــث

َ
ــت

ْ
ش

َ
المحَــلِّ الــذِي أ

ةِ...
َ
ى العُزْل

َ
مِيلُ إِل

َ
 أ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 وَك

ٌ
ة دُرَاتٌ اجْتِمَاعِيَّ

ُ
نْ لِي ق

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
     ل

 
ُ

ــت
ْ
ا حَاوَل

ً
وك

ُ
ــيَّ سُــل

َ
 عَل

َ
اتِــي يُمْلِيــن

َ
 صَدِيق

ْ
ــت

َ
ان

َ
، ك

َ
ــرُكَ المدْرَسَــة

ْ
ت

َ
 أ

ْ
ن

َ
بْــلَ أ

َ
     ق

 
ُ

 وَوَجَــدْت
ُ

ــا عَجَــزْت
َّ َ
دَمِــجُ فِيهِــنَّ وَل

ْ
ن

َ
ــيَ أ

ّ
عَلِ

َ
سَــايِرَهُنَّ ل

ُ
جَارِيَهُــنَّ فِيــهِ وَأ

ُ
 أ

ْ
ن

َ
أ

 
ُ

ت
ْ

ــذ
َ

خ
َّ
 بِالحَاسُــوبِ. ات

ُ
ــت

ْ
صَق

َ
ت

ْ
ــيْئًا وَال

َ
ش

َ
ــيْئًا ف

َ
 ش

ُ
عَــدْت

َ
، ابْت

ً
ائِهَــة

َ
�سِــي ت

ْ
ف

َ
ن

ــى 
َ

ــزٌ سَــاعَدَنِي عَل  وَحُضُــورٌ مُمَيَّ
ٌ
ــة ــهُ جَاذِبِيَّ

َ
اعًــا مُرِيحًــا ل

َ
عَارًا قِن

َ
اسْــمًا مُسْــت

ا 
َ

هَــذ  
َ

ــف
ْ
ل

َ
 خ

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
حَــدٌ إِن

َ
أ ــمَ 

َ
يَعْل ــنْ 

َ
ل ــدٍ.  جَيِّ لٍ 

ْ
ــك

َ
�سِــي بِش

ْ
ف

َ
عَــنْ ن عْبِيــرِ 

َّ
الت

ــاةِ 
َ
ن

َ
جْرِبَــةٍ لِــي فِــي ق

َ
لِ ت وَّ

َ
. فِــي أ

ً
مْ سَــافِرَة

َ
 أ

ً
بَــة حَجِّ

َ
، مُت

ً
بِسَــة

َ
مْ ل

َ
 أ

ً
ــاعِ عَارِيَــة

َ
القِن

ــوَاطٍ 
ْ

ش
َ
نِي بِأ

ْ
ت

َ
تِي سَــبَق

َّ
ــيَ ال

ْ
صَحُنِــي وَه

ْ
ن

َ
ــدَا ت

ْ
 لِــي لِن

ْ
ــت

َ
ال

َ
امِــنِ، ق

َ
ز

َ
صَــالِ المت

ّ
الاتِ

ــدَ  ــةٍ حَمِيمَــةٍ، إِنَّ الاسْــمَ الجَيِّ ــةٍ عَاطِفِيَّ
َ
ق

َ
 بِعَل

ْ
ــت

َ
بَط

َ
يْــدَانِ وَارْت

َ
ا الم

َ
فِــي هَــذ

 
ْ

امَــت
َ
ا المجَــالِ... ق

َ
 فِــي هَــذ

ً
سَــة مَرِّ

َ
 مُت

ْ
ــت

َ
ان

َ
تِبَــاهَ وَيَجْلِــبُ الاهْتِمَــامَ. ك

ْ
يُثِيــرُ الان

ــى 
َ
ــاسُ إِل

َّ
 يَرَاهَــا الن

ْ
ن

َ
حِــبُّ أ

ُ
مَــا ت

َ
تِرَا�ضِــيِّ ك

ْ
مَعِهَــا الِاف

َ
هَرَتْهَــا فِــي مُجْت

ْ
ظ

َ
دْوَارٍ أ

َ
بِــأ

وَاجِ. تَهَــا بِالــزَّ
َ
ق

َ
 عَل

ْ
نْهَــت

َ
 أ

ْ
ن

َ
أ

 
َ

حَــدَث
َ
ف وَالاهْتِمَامَــاتِ  ابِــطِ  وَ الرَّ مِــنَ  ثِيــرٍ 

َ
ك فِــي  ــايَ 

َ
ت

َ
ف مَــعَ   

ُ
ت

ْ
رَك

َ
ــت

ْ
اِش     

ــةِ 
َ
رْف

ُ
ــةِ، غ اصَّ

َ
ــةِ الخ

َ
رْف

ُ
ــى الغ

َ
ــةِ إِل ــةِ الجَمَاعِيَّ

َ
رْف

ُ
ــا مِــنَ الغ

َ
ن

ْ
ل

َ
ق

َ
ت

ْ
ان ، وَ

ُ
ــف

ُ
آل

َّ
الت

عَبْــرَ  لُ  وَّ
َ
ابُــهُ الأ

َ
جَاءَنِــي خِط حَــدٌ! 

َ
أ ا 

َ
يَسْــمَعُن  

َ
 ل

ُ
حَيْــث ــي 

ّ
رُونِ

ُ
ت

ْ
الِالِك البَرِيــدِ 

بِــي 
ْ
ل

َ
ق ــارُ 

َ
وْت

َ
أ  

ْ
ــت

َ
بَض

َ
ن

َ
ف ــهُ  حُبَّ ــنَ 

َ
عْل

َ
وَأ ــرْعَةِ  السُّ ائِــقِ 

َ
ف ومَــاتِ 

ُ
المعْل رِيــقِ 

َ
ط

 
ُ
صُــورَة  

ْ
دَحَــت

َ
ق ــى  حَتَّ ــةِ  وْئِيَّ الضَّ يَــافِ 

ْ
ل

َ
الأ  

َ
ة

َ
ــبَك

َ
ش ــفٍ 

ْ
بِعُن  

ْ
ت وَهَــزَّ ةٍ  ــوَّ

ُ
بِق

ــي 
ّ
 عَنِ

ُ
لِــف

َ
ت

ْ
خ

َ
 ت

ٌ
 رَائِعَــة

ٌ
ــاة

َ
ت

َ
 ف

ْ
ــت

َ
ان

َ
ــدْ ك

َ
ق

َ
اطِــفٍ. ل

َ
بَــرْقٍ خ

َ
ــيَّ ك

َ
مَــامَ عَيْن

َ
ــدَا أ

ْ
لِن

ــذِي 
َّ
ــسِ اليَــومِ ال

ْ
ف

َ
. فِــي ن ــدَيَّ

َ
ــا ل ــرَ مِمَّ

َ
ث

ْ
ك

َ
دَيْهَــا مِــنَ العَــزْمِ أ

َ
ــا وَاسِــعًا، ل

ً
ف

َ
تِل

ْ
اِخ

ــى 
َ
يــحِ إِل  مَــعَ الرِّ

ْ
هَبَــت

َ
ــدَا... ذ

ْ
 لِن

ْ
ــت

َ
ــةٍ رَحَل بِيَّ

َ
جْن

َ
ارَةٍ أ رُ فِــي سَــيَّ

َ
ــق

ْ
ش

َ
جَــاءَ فِيــهِ الأ

الحَاسُــوبِ  ــةِ 
َ

اش
َ

ش ــةِ، 
َ
امِض

َ
الغ مِرْآتِهَــا  عَــنْ   

ً
عِــدَة

َ
مُبْت الجَدِيــدِ  اقِعِهَــا  وَ

ذِيــذٍ، 
َ
ــمٍ ل

ْ
مُوسَــاتٍ فِــي حُل

ْ
ــا مَغ

َ
ن

ْ
ف

َ
ــدْ وَق

َ
دَادَهَــا، ق

ْ
ن

َ
حْــنُ أ

َ
ــا، ن

َّ
ن

ُ
ةِ. ك ــحْرِيَّ السِّ

ــانٍ  بَّ
ُ
هَــارَ عُرْسِــهِ بِت

َ
كُ ن حَــرَّ

َ
ــذِي يَت

َّ
رِيــبِ ال

َ
ا الغ

َ
ــى وَجْــهَ هَــذ

َّ
مَل

َ
ت

َ
ــا ن

َ
بْصَارَن

َ
مُــدُّ أ

َ
ن

ــى  ارِ. حَتَّ
َ
ك

ْ
ــى الاسْــتِن

َ
ــا عَل

َّ
حَــدٌ مِن

َ
 أ

َ
 يَجْــرُؤ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــوحٍ، دُون

ُ
ت

ْ
مِيــصٍ مَف

َ
صِيــرٍ وَق

َ
ق

 
ْ

ن
َ
أ  

َ
سِــين

َ
ن ــاعٍ 

َ
قِط

ْ
ان  

َ
طِيــرُ دُون

َ
ت ةٍ 

َ
سِــن

ْ
ل

َ
بِأ ــنَ 

ْ
عُرِف ــدْ 

َ
ق ــنَّ 

ُ
ك تِــي 

َّ
العَجَائِــزَ الل

 
ْ

عَــت
َ
دَف

ْ
ــرَ. ان

َ
مْــرٍ آخ

َ
نَ بِأ

ْ
ل

َ
ــغ

َ
ش

ْ
ان اسِــبِهِ وَ

َ
وْجِ وَمَك لِ الــزَّ

ْ
ــغ

ُ
 بِهَــا حَــوْلَ ش

َ
يَــدُرْن

لُ 
َ
سْــأ

َ
ت  

ْ
ــرَعَت

َ
نِي ش

ْ
سَــت حَسَّ

َ
ت  

َ
وَحِيــن ــيَّ 

َ
إِل ــا 

ً
رِيق

َ
سِــهَا ط

ْ
ف

َ
لِن ــقُّ 

ُ
ش

َ
ت إِحْدَاهُــنَّ 

رْبَــةِ. 
ُ
لِــكَ فِــي دَارِ الغ

َ
 ذ

ُ
ون

ُ
مْ سَــيَك

َ
ابَهَــا أ

َ
 كِت

ْ
بَــت

َ
ت

َ
ــدْ ك

َ
تِــي ق

َ
 صَدِيق

ْ
ــت

َ
ان

َ
 ك

ْ
إِن

ــيَ 
ْ

وَه سَــهَا 
ْ
رَأ  

ْ
سَــت

َ
ك

َ
ن مْــسِ، 

َ
الأ مَسَــاءَ  ــمَّ 

َ
ت ــدْ 

َ
ق ــابَ 

َ
الكِت نَّ 

َ
أ مْتُهَــا 

َ
عْل

َ
أ ــا 

َّ َ
وَل

مِنْهَــا   
ْ

جَــاءَت تِــي 
َّ
ال ــةِ 

َ
ق

َ
الحَل ــى 

َ
إِل دَحْــرَجُ 

َ
ت

َ
ت  

ْ
وَعَــادَت مُسْــلِمْ.”  “مَــلَّ  ــولُ: 

ُ
ق

َ
ت

ــي بِجَانِبِــي  مِّ
ُ
 أ

ْ
ــت

َ
ان

َ
ثِيــرَ مِــنَ الحَدِيــثِ... وَك

َ
ثِيــرَ الك

ُ
 لِت

َ
بَــرَ اليَقِيــن

َ
 الخ

ً
ــة

َ
حَامِل

فِــي سِــرِّهَا  ــهُ 
ْ
ت مَّ

َ
ت

َ
ــى دُعَــاءٍ أ

َ
إِل  

ْ
ت

َ
جَــأ

َ
هَــا ل نَّ

َ
ــمْكِنِ أ

ُ
مِــنَ المـ ــدُ...  نَهَّ

َ
ت

َ
ــيَّ وَت

َ
إِل ــرُ 

ُ
ظ

ْ
ن

َ
ت

بَنِــي  رَّ
َ
وَق ــورَةِ  الصُّ بِهَــذِهِ  ــي  ِ

ّ
حَظ ــيَّ 

َ
عَل بَــقَ 

ْ
ط

َ
أ ــا 

َ َ
ل  

َّ
وَإِل إِعْجَابِهَــا  ةِ  شِــدَّ مِــنْ 

ــعُرُ 
ْ

ش
َ
، أ

ً
ــدَة

َّ
ك

َ
 مُؤ

ْ
يْسَــت

َ
ــيَّ ل

َ
سْــبَةِ إِل ِ

ّ
 بِالن

َ
ة

َ
ل

َ
كِــنَّ المسْــأ

َ
مَــامِ. وَل

َ
ــى الأ

َ
 إِل

ً
ــوَة

ْ
ط

َ
خ

ــهُ مَلِــيءٌ 
َ
ت وَّ

ُ
ــيَّ ق

َ
ــرِضُ عَل

ْ
ــذِي يَف

َّ
 ال

َ
ابِــط ــةٍ... إِنَّ الرَّ  حَقِيقِيَّ

َ
ــاوِف

َ
ــزَعٍ وَمَخ

َ
بِف

مْ 
َ
أ حَقِيقِــيٌّ  ــةِ 

َ
الجَمِيل ــةِ  فِيَّ

ْ
ل

َ
الخ هَــذِهِ  ــى 

َ
عَل حُضُــورُهُ  هَــلْ  هَامِ. 

ْ
بِالاسْــتِف

ــاوَلَ 
َ
ط

َ
ت

َ
 أ

ْ
ن

َ
يْــسَ مَسْــمُوحًا لِــي أ

َ
ــدُ؟ ل

َّ
ك

َ
أ

َ
ت

َ
أ ــهُ وَ

ْ
وْثِقُ مِن

َ
سْــت

َ
 أ

َ
يْــف

َ
؟ ك تِرَا�ضِــيٌّ

ْ
اف

امِــي 
َ
 عِظ

ْ
ــت

َ
ال َ

لِــكَ. مَاز
َ
ــدُورِي فِعْــلُ ذ

ْ
يْــسَ فِــي مَق

َ
يْــهِ، ل

َ
طِيــرُ إِل

َ
عُــرْفِ وَأ

ْ
ــى ال

َ
عَل

اتِــي... 
َ
عِــي فِــي مُحَادَث دَّ

َ
مَــا أ

َ
مَامًــا ك

َ
 ت

ً
رَة حَــرِّ

َ
 مُت

ُ
سْــت

َ
الِيــدِ وَل

َ
ق

َّ
 فِــي الت

ً
مَزْرُوعَــة

ــى 
َ

مِــدُ فِيهَــا عَل
َ
عْت

َ
هَــذِهِ أ

َ
ــةٍ ك

َ
ــى رِحْل

َ
ــدِمَ عَل

ْ
ق

ُ
 أ

ْ
ن

َ
بْــلَ أ

َ
ــدَا ق

ْ
شِــيرَ لِن

َ
سْت

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــرْت

َ
آث

هَــذِهِ  ــلِ 
ْ
مِث فِــي  لِــي  الحَــارِسُ  وحُ  الــرُّ هَــا  نَّ

َ
بِأ حِــسُّ 

ُ
أ ثِيــرًا. 

َ
ك نِــي 

ُ
ف ِ

ّ
ل

َ
يُك ــدْ 

َ
ق  ٍ

ّ
حَــظ

 
ُ

هَــا. صِــرْت
َ
حْكِيــهِ ل

َ
ــدَيَّ مَــا أ

َ
ــدْ صَــارَ ل

َ
ق

َ
لِّ حَــالٍ ل

ُ
ــى ك

َ
اقِــفِ... وَعَل الموَ

ا فِــي 
َ

مَــامَ الجَمِيــعِ، وَهَــذ
َ
رْتِهَــا أ

َ
ــبُ فِــي ف

َ
رْغ

َ
سْــرَارًا أ

َ
لِــكُ أ

َ
مْت

َ
رَيَــاتِ أ

ْ
خ

ُ
الأ

َ
ك

ــولَ 
ُ
ق

َ
 لِ

ٌ
ــة

َ
ن

َّ
 مُبَط

ٌ
ــة

َ
رِيق

َ
وْنِهَــا ط

َ
ــى ك

َ
 إِل

ً
ــة

َ
اف

َ
، إِض

ٌ
ــة

َ
 بَالِغ

ٌ
عَــة

ْ
اتِــهِ مُت

َ
حَــدِّ ذ

هَــرُ 
ْ
ظ

َ
ــى أ

َ
ــايَ مَت

َ
ت

َ
ائِــي بِف

َ
دْعَــمَ لِق

َ
ــامٍ وَت يَّ

َ
ــبَ بِــي فِــي بِيْتِهَــا لِ رَحِّ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
هَــا أ

َ
ل

هَــاءِ.
ْ
البَل

َ
ك مَامَــهُ 

َ
أ

يْضًــا 
َ
 هِــيَ أ

ْ
ــت

َ
ان

َ
 بِسَــمَاعِ صَوْتِهَــا وَك

ً
 سَــعِيدَة

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
بِهَــا. ك  

ُ
ــت

ْ
صَل

َّ
     ات

هَايَــةِ   فِــي النِّ
ُ

ــت
ْ
دَمَــا جِئ

ْ
ــى حَدِيثِــي. وَعِن

َ
 إِل

ْ
ت

َ
اق

َ
ــت

ْ
هَــا اش  إِنَّ

ْ
ــت

َ
ال

َ
. ق

ً
سَــعِيدَة

ــدْلُ 
َ
ت ــمْ 

َ
ل

َ
 ف

ً
لِيــا

َ
 ق

ْ
ــت

َ
دَهَش

ْ
هَــا ان نَّ

َ
أ

َ
 ك

ُ
حْسَسْــت

َ
ــاءِ أ

َ
ق ِ

ّ
ــى مَوْضُــوعِ الل

َ
عَل

 
ْ

صِــت
ْ
ن

ُ
ــمْ ت

َ
هَــا ل نَّ

َ
أ

َ
 بِالحَــرَجِ وَبَــدَا لِــي ك

ُ
ــعُرْت

َ
ــى ش  حَتَّ

ْ
ت

َ
ت

َ
عْلِيــقٍ. سَــك

َ
يِّ ت

َ
بِــأ

ــمَّ 
ُ
 ث

ُ
دْت ــرَدَّ

َ
هَمُهَــا. ت

ْ
ف

َ
 أ

َ
ادُ ل

َ
ك

َ
تُهَــا أ

ْ
 عَرَف

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــذ

ْ
ــى مُن

َ
ول

ُ
ةِ الأ مَــرَّ

ْ
ــهُ. لِل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ــا ق

َ
لِ

الَ:
َ

ــؤ يْهَــا السُّ
َ
 عَل

ُ
عَــدْت

َ
أ

يُكِ؟ 
ْ
-مَا رَأ

كِ، 
َ

رِيق
َ
ارِي ط

َ
ت

ْ
خ

َ
مْ ت

َ
، مَا دُمْتِ ل لِّ حُبٍّ

ُ
صَحُكِ بِك

ْ
ن

َ
هَا” أ

ُ
وْل

َ
وْجَعَنِي ق

َ
أ

هُ 
َ
قِين

َ
ل

ُ
مَــا سَــت مِلِــي 

َ
حْت

َ
ــنْ ت

َ
ل

َ
ــةِ ف

َ
ق

َ
ــكَ العَل

ْ
تِل ــارِ 

َ
مِــنْ آث �صِــي 

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

َ
 ت

ْ
ن

َ
أ

 
ْ

تِحَــت
ُ
 مَــنْ ف

ُ
عْــرِف

َ
لِــكَ. أ

َ
شِــفِي ذ

َ
ت

ْ
ك

َ
يْــكِ لِت

َ
 عَل

ُ
ــت

ْ
ــولَ الوَق

ُ
ــنْ يَط

َ
ــا وَل

َ
هُن

ــةِ بِصُــورَةٍ 
َ

اش
َّ

ــارجَِ الش
َ

 حَيَاتُهَــا خ
ْ

مَــت
َّ
حَط

َ
ت

َ
وَاصُــلِ ف

َّ
بْــوَابُ الت

َ
هَــا أ

َ
ل

جَسَــدِهَا  ــى 
َ

عَل رَبَــاءُ 
ُ
الغ ــسَ 

َ
جَال

َ
ت

َ
ف حَــى  الرَّ يْهَــا 

َ
عَل  

ْ
دَارَت اجِعَــةٍ. 

َ
ف

ــارِ 
َ
 بِدِث

ً
يَــة ِ

ّ
ط

َ
غ

َ
 هَــوًى مُت

َ
رْبَتِهَــا بَائِعَــة

ُ
 فِــي غ

ْ
ــرَت  صُيِّ

ْ
ن

َ
ــى أ

َ
جْسَــامِهِمْ إِل

َ
بِأ

ةٍ. “ وَاجٍ رَسْــمِيَّ
َ

سِــيمَةِ ز
َ
ق

مِ المحْبَــطِ 
َ

ل
َ

ا الــك
َ

ــلَ هَــذ
ْ
ــولَ لِــي مِث

ُ
ق

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــدَا أ

ْ
ــعُ مِــنْ لِن

َّ
وَق

َ
ت

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
ل

 
َّ
الحَــظ لِــيَ  ــى  مَنَّ

َ
ت

َ
وَت تِــي 

َ
بِتَهْنِئ ومُ 

ُ
ق

َ
سَــت هَــا  نَّ

َ
أ  

ُ
ــدْت

َ
ق

َ
اعْت ائِــمِ،  عَزَ

ْ
لِل

 
ُ

ت
ْ

مْسَــك
َ
ــمَّ أ

ُ
ــيْئًا ث

َ
ــولَ ش

ُ
ق

َ
 أ

ْ
ن

َ
ــكِ أ

َ
ــى وَش

َ
 عَل

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
ــةٍ ك

َ
حْظ

َ
ــعِيدَ. وَلِل السَّ

ــنْ 
ُ

يَك ــمْ 
َ
ل هَــا. 

َ
ل مُحْرِجَــةٍ  ةٍ 

َ
سْــئِل

َ
أ ــةِ  يَّ

َ
أ ــاءِ 

َ
ق

ْ
إِل عَــنْ   

ُ
حْجَمْــت

َ
وَأ لِسَــانِي، 

الاجْتِهَــادُ  هُــوَ  مْ 
َ
أ سِــهَا 

ْ
ف

َ
ن عَــنْ   

ُ
ث حَــدَّ

َ
ت

َ
ت رَاهَــا 

ُ
ت

َ
أ ــتُهَا. 

َ
ش

َ
اق

َ
مُن انِــي 

َ
بِإِمْك

ــولُ 
ُ
ق

َ
ا أ

َ
بِعَــاتِ زِيَارَتِــي؟ وَمَــاذ

َ
بِ مِــنْ ت هَــرُّ جْــلِ التَّ

َ
رْتِيــبٍ مِــنْ أ

َ
 ت

َ
مِنْهَــا دُون

جِيبُهُ؟
ُ
سَــأ ا 

َ
بِمَــاذ ــايَ؟ 

َ
ت

َ
لِف

عْصَابِــي. 
َ
لِ مًــا  ِ

ّ
مُحَط اليَــوْمِ  هَــارِ 

َ
ن صَــفِ 

َ
ت

ْ
مُن بَعْــدَ  العَمَــلُ   

َ
ان

َ
ك       

كِيــرِ 
ْ

ف
َّ
الت فِــي  رَاقِي 

ْ
اسْــتِغ ــوْمِ. 

َّ
الن مِــنَ  افٍ 

َ
ك قِسْــطٍ  ــى 

َ
عَل حْصُــلْ 

َ
أ ــمْ 

َ
ل

ــمْ 
َ
ل

َ
يَوْمِــي صَعْبًــا، ف  

َ
ــرَةِ جَعَــا

َ
ظ

َ
ت

ْ
رِ المن

َ
ــف كِــرَةِ السَّ

ْ
ذ

َ
ــدَا وَت

ْ
لِن مِ 

َ
ل

َ
فِــي ك

الِ  مْوِيــلِ الهَاتِــفِ الجَــوَّ
َ
ــاتِ ت

َ
اق

َ
ــتِ وَعَــدِّ بِط بُّ

َ
ث

َّ
ــاءَ الت

َ
�سِــي عَن

ْ
ف

َ
 ن

ْ
ــف ِ

ّ
ل

َ
ك

ُ
أ

 . كِــيٍّ
ْ
صَهَا بِصَــكٍّ بَن

َ
ل

ْ
 اسْــتِخ

ُ
ضْــت

َ
 رَف

ْ
ن

َ
بُــونِ بَعْــدَ أ ةِ مِــنَ الزَّ رَدَّ

َ
المسْــت

عَــادَتِ 
َ
ــوَارْ« )3 ف

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 »الك

ُ
ــةٍ بِذِرَاعِــي مَسَــحْت

َ
اطِف

َ
ــةٍ خ ــةٍ دَائِرِيَّ

َ
بِحَرَك

المحَــاذِي  ــوحِ 
ُ
ت

ْ
المف رْجِ  الــدُّ ــى 

َ
إِل ــومْ«)4( 

ُ
»تِيلِيك  

َ
ــة

َ
اق

َ
بِط  

َ
ــرُون

ْ
العُش

 
ً
ــة

َ
مُحْدِث ــرَى 

ْ
خ

ُ
 الأ

َ
ــوْق

َ
ف  

ُ
تِ الوَاحِــدَة

َ
ط

َ
سَــاق

َ
ت ــدِ. 

ْ
ق

َّ
سْــجِيلِ الن

َ
ت ــةِ 

َ
لِل

ارَاتٍ  سَــيَّ فِــي  ــوَارعَِ 
َّ

الش  
َ

يَجُوبُــون  
َ

هُــون
َّ
المرَف ءِ 

َ
ل

ُ
هَــؤ  .

ً
ــة

َ
فِيف

َ
خ  

ً
مَــة

ْ
غ

َ
ن

 فِــي الحُسْــبَانِ 
َ

عُــون
َ
 يَض

َ
هَــا وَل ِ

ّ
ل

ُ
ــةِ ك اهِيَّ

َ
ف ــى حَمْــلِ الرَّ

َ
ــادِرَةٍ عَل

َ
مَــةٍ ق

ْ
خ

َ
ف

ــلَ 
َ

دَمَــا دَخ
ْ
ــةِ. عَن

َ
ارِئ

َّ
ــا لِحَاجَاتِهِــمُ الط

ً
مَن

َ
ــةٍ ث

َ
فِيف

َ
ــةٍ خ دِيَّ

ْ
ق

َ
وْرَاقٍ ن

َ
حَمْــلَ أ

 
ْ

ن
َ
ــيَّ أ

َ
�سِــي عَل

ْ
ف

َ
لِن  

ُ
ــت

ْ
ل

ُ
، ق قِ المحَــلِّ

َ
ــا

ْ
فِــي إِغ ــرُ  ِ

ّ
ك

َ
ف

ُ
 أ

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
بَعْــدَهُ ك بُــونٌ  ُ

ز
 
ُ
ة

َ
ــكِل

ْ
 المش

ُ
ة

َ
سَــال  الرِّ

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
بِــي، مِــنَ الممْكِــنِ أ

َ
بْــلَ أ

َ
ــى البَيْــتِ ق

َ
صِــلَ إِل

َ
أ

حَنِــي 
َ
مَن حْــوِي. 

َ
ن ــهُ 

َ
رِيق

َ
ط  

ُ
بُــون الزَّ كَ 

َ
سَــل البَــابِ.   

َ
حْــت

َ
ت  

ْ
ــت دُسَّ ــدْ 

َ
ق

 
َ
ــة

َ
اق

َ
الِبًــا بِط

َ
ــبِ ط

َ
ت

ْ
ــى المك

َ
مَامِــي عَل

َ
 أ

ً
ــة دِيَّ

ْ
ق

َ
تٍ ن

َ
ــعَ عُمْــا

َ
 وَوَض

ً
ابْتِسَــامَة

صَــاحَ: 
َ
، ف

ً
ــهُ وَاحِــدَة

َ
 ل

ُ
الِ. مَــدَدْت ــحْنٍ لِهَاتِفِــهِ الجَــوَّ

َ
ش

ا؟  
َ

-مَا هَذ
:

ُ
ت

ْ
ل

ُ
ق

؟ 
ٌ
ة

َ
اق

َ
-بِط
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الَ:
َ
ق

ةٍ؟ 
َ
عْمَل

َ
ةٍ مُسْت

َ
اق

َ
عَلُ بِبِط

ْ
ف

َ
ا أ

َ
كِنْ مَاذ

َ
، وَل

ٌ
ة

َ
اق

َ
هَا بِط نَّ

َ
 أ

ُ
عْرِف

َ
-أ

ــةِ 
َ

ق
َ
ل
ْ
المط ــتِي 

َ
وَلِدَهْش يَــدِهِ  فِــي  تِــي 

ّ
ال ــةِ 

َ
اق

َ
بِط

ْ
ال فِــي   

ُ
ق حَــدِّ

ُ
أ ــرَةٍ 

ْ
ت

َ
لِف  

ُ
ــت

ْ
ف

َ
وَق

ــاكَ 
َ
نَّ هُن

َ
أ

َ
رْجِ. ك ــاتِ فِــي الــدُّ

َ
اق

َ
ــمَ البِط

َ
لِــكَ مُعْظ

َ
ذ

َ
. وَك

ً
وَجَدْتُهَــا مَضْرُوبَــة

ــى  ــةٍ حَتَّ
َ

انٍ« رَقِيق
َ
وف

ُ
ــةِ »سُــول

َ
صْــدٍ بِوَرَق

َ
لِيفِهَــا عَــنْ ق

ْ
غ

َ
ــى ت

َ
إِل مَــنْ عَمَــدَ 

 
َ

ــاف
َ

ةٍ إِيق ــوَّ
ُ

حَــاوِلُ بِق
ُ
ــدِيدَةٍ أ

َ
 فِــي حَيْــرَةٍ ش

ُ
ــت

ْ
ن

ُ
. ك

ٌ
هَــا سَــلِيمَة نَّ

َ
اظِــرَ أ

َّ
بْــدُوَ لِلن

َ
ت

حَيَاتِــي  نَّ 
َ
وَلِ ا�سِــي. 

َ
ف

ْ
ن

َ
أ  

َ
قِــط

َ
ت

ْ
ل

َ
أ ــيْ 

َ
لِك جَاهِــدُ 

ُ
وَأ الارْتِعَــاشِ  عَــنِ  جِسْــمِي 

ــمْ 
َ
وَل  .

ُ
مْــت

َ
عْث

َ
ل

َ
وَت جَــلِ 

َ
بِالخ  

ُ
ــعُرْت

َ
ش ــدْ 

َ
ق

َ
ف  ،

ٌ
ة

َ
سَــخِيف ــةِ 

َ
اش

َّ
الش ــارجَِ 

َ
خ

 
َ

بُــون الزَّ  
ُ

ــت
ْ

رَك
َ
ت بَــلْ  ــرَى، 

ْ
خ

ُ
بِأ وْ 

َ
أ بِصُــورَةٍ  الموْقِــفِ  ــدَارُكِ 

َ
ت ــى 

َ
إِل سَــارعِْ 

ُ
أ

ــةِ  دِيَّ
ْ

ق
َّ
تِــهِ الن

َ
 يَسْــحَبَ عُمْل

ْ
ن

َ
بْــلَ أ

َ
ــاظٍ جَارِحَــةٍ ق

َ
ف

ْ
ل

َ
عُــوتٍ وَأ

ُ
نِــي بِن

ُ
ذِف

ْ
يَق

مِــي. 
َ

حْل
َ
مَــنَ أ

َ
ث ــعُ 

َ
دْف

َ
أ نِــي 

َّ
ن

َ
أ  

ُ
ــت

ْ
دْرَك

َ
أ

َ
امِــي، ف دَّ

ُ
مِــنْ ق فِــي 

َ
ت

ْ
وَيَخ

 
ُ

دِ وُصُولِي وَجَدْت ى البَيْتِ وَبِمُجَرَّ
َ
 إِل

ُ
ادَرَةِ. سِرْت

َ
مُغ

ْ
ةٍ لِل

َ
 فِي عَجَل

ُ
ت

ْ
ن

ُ
     ك

ــمَّ 
ُ
بِ�سِــي، ث

َ
يْهَــا بِسُــرْعَةٍ، وَوَارَيْتُهَــا مَل

َ
 عَل

ُ
ــت

ْ
بَق

ْ
ط

َ
أ

َ
ــرْبَ البَــابِ، ف

ُ
 ق

ً
ة

َ
رِسَــال

يَالِــي.
َ

جْمَــحُ بِخ
َ
مَــامَ الحَاسُــوبِ أ

َ
 أ

ُ
سْــت

َ
تِــي وَجَل

َ
رْف

ُ
ــى غ

َ
سًــا إِل

ْ
 رَأ

ُ
ــت

ْ
ل

َ
دَخ

: دَّ ظِرُ الرَّ
َ
ت

ْ
ايَ يَن

َ
ت

َ
 ف

َ
ان

َ
وَك

ا؟ 
َ
تِ هُن

ْ
مَازِل

َ
-هَايْ.. أ

بِرُهُ. احْتِمَــالٌ 
ْ

خ
ُ
ا سَــأ

َ
هُ، وَبِمَــاذ

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ــا سَــأ  عَمَّ

ٌ
 وَاضِحَــة

ٌ
ــرَة

ْ
ــدَيَّ فِك

َ
 ل

ْ
يْسَــت

َ
 ل

ــحْنٍ لِهَاتِــفٍ 
َ

ــرُوتِ ش
ُ

ــمُ مِــنْ بِضْعَــةِ ك
َ
عْظ

َ
 أ

َ
ادِمَــة

َ
سَــارَتِي الق

َ
نَّ خ

َ
كِيــدٌ أ

َ
أ

مِرَّ فِــي 
َ
سْــت

َ
 أ

َّ
ل

َ
ــا... يَجِــبُ أ ــرَجٍ مَّ

ْ
وْهَــةِ مَخ

َ
ــى ف

َ
رَاجَــعَ إِل

َ
ت

َ
 أ

ْ
ن

َ
ــيَّ أ

َ
الٍ. عَل جَــوَّ

جَــاهِ.
ّ
ا الاتِ

َ
هَــذ

_____
* الإنسان – الحاسوب

وَهْــوَ   
ْ

جَبْسُــون م 
ْ
يَــا

ْ
وِيل ائِــيُّ  وَ الرِّ ــهُ 

َ
ــحٌ صَاغ

َ
ل

َ
Cyberspace )1(مُصْط

ــرْعَةِ. السُّ ائِــقُ 
َ
ف ومَــاتِ 

ُ
المعْل رِيــقُ 

َ
، ط رُونِــيٌّ

ُ
ت

ْ
اِلِك مِــيٌّ 

ْ
رَق مَجَــالٌ 

ائِي
َ
ن

ُ
مُ ث

ْ
 رَق

ْ
 )2( جَمْعُ بِت

افة  )3( مكتب تجاري، صر
صالات

ّ
)4( شركة ات
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ترك الحضور ودخل إلى الحمام..إغتسل بمبالغة كبيرة في النظافة، 
البيضــاء  بدلتــه  ..إرتــدى  غرفتــه  نحــو  الحمام..إتجــه  روب  فــي  خــرج 
الأنيقــة ..ســرح شــعره ،ثــم تنــاول مــن خزانــة ملابســه زجاجــة عطــر 
ثمينــة ..بــخ عطرهــا علــى ثيابــه بمبالغــة ،عــاد إلــى الحضــور فــي صالــة 

الجلــوس  بتســم،
فــي انتظــاره بثيــاب الحــداد الســوداء ،فــي وســط صالــة  كان الجميــع 
الجلــوس يوجــد نعــش فاخــر ..ميــن ..ألقــى عليهــم التحيــة ..فتــح بــاب 
النعــش ..ســتلقى بداخلــه وهــو لازال مبتســم ..نطــق الشــهادتان ، ثــم 

مــات .

يقين
تيسيرمغاصبه/ الأردن
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عين الشمس
عبير هلال/ فلسطين

 عــن المدرســة؟ قالــت ســهى وهــيَ 
ْ

مامــا، مامــا ...أيــن والــدي؟ لقــد تأخــرت
تنظــر لمريولهــا المدر�ســي الــذي أخاطتــهُ لهــا والدتهــا.

 ، ســنفطر وبعدهــا ســيأخذكِ والــدكِ 
ً
 مبكــرا

ُ
-حبيبتــي ، لا زالَ الوقــت

الثالث.نظــرت  الصــف  فــي  صغيرتي،أصبحــتِ  يــا  المدرســة.كبرتِ  إلــى 
والدتهــا إليهــا بفــرح وهــيَ تضــع فــي حقيبتهــا )الســاندويش( وقنينــة الميــاه 
 يســرعْ: 

ْ
 يد والدها لتطالبهُ أن

ْ
الباردة. أفطرتْ  ســهى بســرعة وأمســكت

بابــا، بابــا ، يــا أروع بابــا ، ألا تــرى أن عيــن الشــمس تنظــر إلينــا! قالــت لــي 
جدتــي ســلمى أن البــس قبعــة ونظــارة شمســية حتــى لا تضايقنــي أشــعة 
الشــمس الحلــوة. بابــا ، بابــا ، هــل تضــع ســيارتك قبعــة؟ وهــل عندهــا 
نظــارة شمســية حتــى لا تؤذيهــا الشــمس؟ ضحــكَ والــد ســهى وهــوَ يفتــح 
لــن  بــاب ســيارته وهمــسَ لســهى: ســيارتي صديقــة الشــمس، الشــمس 

تؤذيهــا.
ابتسمت سهى وقالت: لأن سيارتك يا بابا ترتدي قبعة كبيرة.

تن�ســي  الحبيبــة.ولا  طفلتــي  يــا  مدرســتك  إلــى  وصلنــا  قــد  نحــن  -هــا 

النصيحــة ..فــي فتــرة الاســتراحة ، اجل�ســي تحــت الشــجرة والعبــي ، 
الشــمس. عيــن  تحــت  تلعبــي  لا  لكــن 

 فلحقتــهُ مــع صديقاتهــا 
ً
 صغيــرا

ً
فــي فتــرة الاســتراحة وجــدت ســهى أرنبــا

وهــنَّ يضحكن.
قالــت لهــن الشــمس : أيتهــا الصغيــرات ســعيدة لأنكــن غيــر خائفــات 
 يرانــي يهــرب منــي ويقــول أنــي ضــارة، ومــن يتعــرض 

َ
منــي. الــكل حيــن

 أنــا وحيدة.لــمَ لا 
ً
لحرارتــي يمــرض. لا أحــد يحــب اللعــب معــي، دائمــا

يحبوننــي ؟ أنــا مــن أنضــج الخضــار والفواكــه، كمــا أننــي أزود النــاس 
ولــي  الشــعر  تســاقط  مــن  تخفــف  أشــعتي  أن  كمــا  )د(،  بفيتاميــن 

الكثيــر مــن الفوائــد.
لأشــعة  تعرضــت  لأنهــا  خدودهــا  احمــرّت  التــي  ســهى  قالــت 
الشــمس:صديقتي الشــمس ، أنــا أحبــكِ وأعــدكِ أن ازوركِ كل يــوم 

دقيقــة. لمــدة 
أجابتها الشمس: أنتِ رائعة يا سهى..لا تن�سي وعدكِ لي .

 
ً
مجــددا المدر�ســي  الطابــور  فــي  وصديقاتهــا  ووقفــت  ســهى  ركضــت 

يتوجهــن  الطالبــات  كانــت  بينمــا   ، الشــمس  عيــن  ســهى   
ْ

.غمــزت
. لصفوفهــن 

 
ْ

ســألت شــهر.  بعــدَ  الشــمس  تظهــر  لــم  حينمــا  ســهى   
ْ

حزنــت
والدتها:مامــا ، أيــنْ ذهبــت صديقتــي الشــمس؟ لــم تعــد تدخــل إلــى 

نافذتــي؟ مــن  غرفتــي 
فــي  أجابتهــا والدتهــا وهــيَ تبتســم :الشــمس أخــذت اجــازة لأننــا الأن 

 فتــرة وأخــرى.
َ

فصــل الشــتاء، لكنهــا ســتظهر بيــن
 يــا فصــل الخريف..وإلــى لقــاء 

ً
نظــرت ســهى إلــى الســماء وقالت:وداعــا

صديقتــي الغاليــة الشــمس ..سأشــتاق لــكِ.
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الطريق الثالث
حاميد اليوسفي/ المغرب

قــررت فاطمــة عــدم زيــارة الطبيــب. تعــب معهــا احميــدة وكانــت فــي 
أصبحــت  الآن  المقبــل.  الأســبوع  إلــى  ذلــك  وترجــئ  تماطلــه  مــرة  كل 
للعيــان.  ظاهــرا  أصبــح  بطنهــا  انتفــاخ  الرابــع.  شــهرها  وســط  فــي 
جاءهــا الوحــم عاديــا وبســيطا. مــن حســن حــظ احميــدة لــم تتشــهّ 
غصنــا  أو  الأصفــر،  الكافيــار  أو  الطيــر،  لســان  أو  العصفــور،  لبــن 
مــن شــجر شــوكولاطة )الفــوج هــوك(. كل مــا فــي الامــر انهــا لــم تعــد 
تحتمــل طبــخ الطعــام، وإذا فعلــت تشــعر بالغثيــان، وتفقــد الشــهية 

فــي تناولــه.
مســح  المطبــخ.  إلــى  وذهــب  عليهــا  ســلم  العمــل.  مــن  متأخــرا  عــاد 
ثــم خــرج وعــاد. فاجأهــا بوضــع )بلاتــو( تزينــه علبــة وجبــة  المائــدة 
)الماكدولانــد(، وكأس الكوكاكــولا باللــون الأســود والأبيــض والأحمــر. 
لــم تصــدق عينيهــا، قبّلتــه بشــدة حتــى كادت عينهــا تدمــع مــن الفــرح. 
هــذه  بتنــاول  قبــل  مــن  حلمــت  كــم  الأولــى.  زواجهمــا  أيــام  تذكــرت 
الوجبــة رفقتــه فــي مطعــم )الماكدونالــد( الشــهير، وفــي كل مــرة يقــف 
عليهــا شــبح سلســلة المــوت )الخبــز والمــاء والضــوء والخضــار والبقــال 
والجــزار وقســيمة الشــقة (، ويحرمهــا مــن تذوقهــا. عندمــا تعــود مــن 
وتــرى الأطفــال  )الماكــدو(،  بجانــب مطعــم  تمــر  المســاء  فــي  الريــاض 
هــذا  بجماليــة  تســتمتع  الميســورة،  والأســر  والعشــاق  والمراهقيــن 
اقــف أكثــر مــن الجالــس.  الطعــام القــادم مــن بــاد العــم ســام. والو
ومــع توالــي الايــام بــدأ يســتيقظ فــي داخلهــا حقــد طبقــي دفيــن تجــاه 

هــذا المطعــم، وتجــاه مــن يجلــس فيــه.
لا تعلــم مــن ايــن أتــى هــذا الفــرح الــذي انتابهــا اليــوم؟ هــل هــو الوحــم 

أم حــب احميــدة أم رغبــة دفينــة فــي اللاوعــي؟ 
ــى احميــدة بوعــده رغــم كثــرة مشــاغله هــذه الأيــام. كان يهيــئ وجبات 

ّ
وف

الغــذاء فــي الليــل، وهــو يتبــادل الحديــث مــع فاطمــة، ويعمــل بتوجيــه 
منهــا عندمــا يســألها عــن نــوع التوابــل التــي تناســب هــذا النــوع مــن 
الخضــر او ذاك. ويســأل عــن صحتهــا كلمــا دخــل إلــى البيــت. ويتلفــن 

مــن العمــل ليطمئــن عليهــا، ويشــدد علــى أن تــأكل جيــدا. 
قالت له وهو في المطبخ بعد ان خفضت من صوت المذياع:

ـ ســأزور والدتــي، واســأل عــن أحــوال الجيــران فــي الــدرب، وأســلم علــى 
والديك.  

رد عليها وهو يخرج إلى باب المطبخ، والبصل في يديه:

إذا  مــن الصــواب أن أذهــب معــك، والــدي ســيؤنبني  انــه  ـ أعتقــد 
تركتــك تزورينهــم وحــدك وأنــت حامــل، ثــم مــاذا ســتقول حماتــي؟ 
هــذه  تأجيــل  علــى  واتفقــا  الهــواء،  علــى  بقبلــة  لــه  وبعثــت  غمزتــه 

الأحــد. يــوم  إلــى  الزيــارة 
قبــل أســبوعين، زارت والدتهــا، وقضــت معهــا الجــزء الأطــول مــن 
يــوم الأحــد. جســت نبــض الوضــع بطريقــة غيــر مباشــرة، اعتــادت 

علــى  مســاعدتها مــن حيــن لآخــر حســب ظروفهــا الماديــة.
وذكرتهــا  حامــل،  بأنهــا  إخبارهــا  فــي  التأخــر  عــن  عاتبتهــا  مــرة  آخــر 
قبــل  أمهاتــن  إخبــار  علــى  تعــودن  كيــف  قديمــا  النســاء  بتقاليــد 

صدرهــا.  علــى  واتــكأت  رأســها،  قبلــت  بالحمــل.  أزواجهــن 
داعبــت أنامــلُ أمهــا خصيــات شــعرها. ســرقتها غفــوة نــوم خفيــف. 

أحســت بــأن الجنــة أيضــا فــي أحضــان الأمهــات. 
تذهــب أحيانــا إلــى الريــاض. تعمــل أســبوعا أو أســبوعين، ثــم تذهــب 

بعــد ذلــك عنــد ليلــى. لــم تعــد تحتمــل الجلــوس بمفردهــا فــي البيــت.
اليــوم قــررت أن تســتريح قليــا. لــم تســتيقظ باكــرا. رتبــت الفــراش، 
بمفردهــا،  الفطــور  تناولــت  زوجهــا.  نــوم  وبذلــة  الأغطيــة،  وطــوت 
وجلســت فــي الصالــون. أشــعلت المذيــاع، وســرح بهــا الخيــال بعيــدا. 
بــاب العمــارة، وكيــف  تذكــرت عصابــة )المشــرملين(* بالقــرب مــن 
يختفون لساعات، ثم يعودون لاقتسام الغنائم. غنائم في الغالب 
مــن هواتــف نقالــة، ومحتويــات حقائــب نســائية. وفــي الجانــب الآخر 
لخلافتهــم  يؤسســون  الأفغانــي  بزيهــم  حــي، 

ّ
الل أصحــاب  الشــباب 
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بجانبهــم  تمــر  عندمــا  الخاصــة.  بطريقتهــم  الإســامية 
ينظــرون  أو  الأرض،  عــن  بصرهــم  يرفعــون  لا  امــرأة  
الفتيــات  مــن  المــارة  يتوعــدون  حــول.  بــه  كمــن  ــب 

ْ
بجَن

الأقــل  علــى  أو  الشــرعي(،  )اللبــاس  بارتــداء  والنســاء 
ســينتقمون  وإلا  يتصورونــه،  كمــا  )محتشــما(  لباســا 

فــي المــرة القادمــة.  منهــن 
كلهــم كانــوا أجنــة فــي بطــون أمهاتهــم. مــاذا حــدث يــا رب؟ 
أيــن تربــوا؟ لمــاذا لفظتهــم المدرســة علــى هــذا الشــكل؟ 
وأصبــح  الحضيــض،  هــذا  إلــى  تعليمنــا  وصــل  كيــف 
الانحــراف  أق�صــى  مــن  بــكل أصنافــه  للتطــرف  مشــتلا 
لذلــك؟  مــن يخطــط  ؟  الديــن  فــي  التشــدد  أق�صــى  الــى 

ومــن يســتفيد منــه؟
عليهــا  تنغــص  الايــام  هــذه  أصبحــت  كثيــرة  أســئلة 
بطنهــا،  فــي  يتحــرك  الــذي  الجديــد  بالضيــف  فرحتهــا 

بســرعة.  ويكبــر 
مثلــث  إلــى  يقــود  عينيهــا  بيــن  يتــراءى  مظلــم   طريــق 
فــوق  نقــط  ثــاث  ـ  )التشــرميل( والتطــرف و)الحريــك 
بصــوت  وقالــت  أعلــى،  إلــى  يدهــا  رفعــت  الــكاف(*. 

الصالــة:  جــدران  حبيــس  ظــل  مســموع 
وبناتنــا  آخــر يضمــن لأبنائنــا  الهــي طريــق  يــا  يوجــد  ألا 
نحــن الفقــراء الذيــن لا نملــك ثمــن مقعــد فــي مــدارس 
البعثــات، أو المــدارس الخاصــة، حــدا ادنــي مــن التربيــة 

الجيــد؟ والتعليــم 
المعجم : 

الشــباب  علــى  النــاس  أطلقــه  لقــب  المشــرملين:  ـ 
. لمنحــرف ا

غيــر  الهجــرة  الــكاف:  فــوق  نقــط  بثــاث  الحريــك:  ـ 
. لشــرعية ا

مراكش 09 غشت 2018
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سماح 
فراس ميهوب/ سوريا

الوطــن هــو الذاكــرة قبــل كل �شــيء، ذاكــرة القهــر، واللــون ورائحــة 
الزعفــران، هــل تعرفيــن يــا ســماح هــذه الرائحــة؟

أنتِ مثل زهرته الصفراء، عندما تسحقينها تعطر يديك.
إن  لتــرى  التجربــة  لهــذه  ســماح  تعــرّض  أن  تريــد  لا  بالطبــع   

َ
أنــت

لهــا. اقــك  بفر عشــقا  ســتضوع  كانــت 
كل �شــيء ينتهــي مــع الفــراق إلا الحــبّ فإنــه فــي الحقيقــة لا يبــدأ ولا 
يمتحــن إلا بعــدَ البُعــد، فطالمــا أنــت بقربهــا لا تبالــي بــدوران الأرض 
وبالثرثــرة  بالابتســامة،  بالنظــرة،  تســتمتع  بــل  الشــمس،  حــول 
علــى  واحــدا  ســؤالا  تطــرح  أن  دون  التــوق  ذروة  تبلــغ  الفارغــة 
نفســك، و تظــنُّ الفــراق ســهلا، ولكــن مــا أن تبتعــد ويغيــب ظلهــا 
بأنــك  تشــعر  حتــى  الأليــف  الشــارع  لــذاك  الأخيــرة  الزاويــة  خلــف 

القلــب.  مخطــوف  صــرت 
ثقتــك  ابتســامتك،  دائمــا،  عذابــا  صــار  البديهــي  الســابق  أمانــك 
بقربهــا مــن خاطــرك - ولــو لــم تصلهــا بجســدك أو بعينــك - كافيــة 
لتحــرس أحلامــك مــن هــول الأيــام ونــزاع العــداوة، وبــرودة الأيــام، 

البشــر. وغرابــة 
قدرتــك علــى رؤيتهــا متــى شــئت، والصدفــة التــي لا بــدّ أن تجمعكمــا 
اليــوم أو غــدا أو بعــد غــد تجعــل مــن أحزانــك وقلقــك واضطــراب 
والمحيــرة  المتلاطمــة  أفــكارك  قــادم،  حديــث  موضــوع  أقــدارك 
مــن جلســتك القادمــة معهــا  بــذات شــأن، لأنــك ســتخرج  ليســت 
وأنــت عطــش لأفــكار أخــرى ترويهــا وحكايــات مشــوقة تنســجها مــن 

أمســك.
رغبتك باحتضانها تهدئ روعك، شبقك القاتل يدفئ قلبك ككنزة 
صوفيــة فــي ليــل بــارد، لا يكمــل جمــال الســهرة إلا روعــة الكلمــات، 

أزعــمُ أنهــا وحدهــا أدوات العاشــقين، ومــا عداهــا عــرض.
لــم يكــن خجــا ولا ترفعــا ولا  بلمــس يدهــا،  فــا تفكــر حتــى  تراهــا 
احتضــان  مــن  أقــوى  كان  بينكمــا  الحديــث  تدفــق  لكــن  زهــدا، 
النهديــن وتقبيــل الشــفتين، بــل أقــوى مــن امتــاك الجســد للجســد 

اقــه. واختر
المطــر  يغطيهــا  التــي  الخضــر  المــروج  تشــبهان  التــي  عينيهــا  فــي  تهــت 

الحاميــة. الرطوبــة  مــن  بطبقــة 
كانــت ســماح موتــك الشــهي، فلــم تقتــربْ منهــا أكثــر، اكتــوى قلبــك 
بالحيــاة  الرغبــة  تــكاد  بالإعــدام،  كمحكــوم  لتصبــح  اقهــا  بفر
فيغســله  المــوت،  بدنــو  الدائــرة  الجــدار  ســاعة  وتذكــره  تضنيــه، 

قدميــه. أصابــع  أطــراف  إلــى  رأســه  شــعر  قمــة  مــن  الرعــب 
الســؤال  يحرقــك  بوصالهــا،  راغبــا  فعــا  كنــت  إن  نفســك  تســأل 

خالصــة. كشــهوة 
هــل تحتــاج علاقــة حــب بيــن رجــل وامــرأة إلــى كل هــذا التعقيــد، 

الحائــرة؟ الأســئلة  وهــذه 
الفــرق بيــن الرجــل والمــرأة، وهــو ربمــا ســر شــقاء كليهمــا فــي الحــب، 

يظــنُّ الرجــل أنــه يمتلــك لجــام العلاقــة مــع المــرأة، يســكنه وهــم أســر 
روحهــا وقلبهــا لأنــه نــال جســدها برضاهــا ولــو لمــرة واحــدة، بينمــا تميــل 
المــرأة إلــى تعقيــد الحــب وأبعــاده، وتحــارُ إن كان رجلهــا معجبــا بهــا كمــا 
هــي أم أن هنــاك المزيــد لتفعلــه فترضيــه، وتختفــي غريزتهــا خلــف أفــكار 
متناقضــة حائــرة، فيضيــع الاثنــان فــي تفاصيــل واعتقــادات لا تتلاقــى 

إلا نــادرا.
 مــن جديــد أن تكمــل فكرتــك عــن الوطــن والذاكــرة، عــن علاقــة 

َ
نســيت

الزعفــران بحبــك للوطــن ولســماح.
بــا  المفتوحــة  بالأحاديــث  فيهــا  تسترســان  التــي  الأولــى  المــرة  تكــن  لــم 
نهايــات، ربمــا كنتمــا قلقيــن مــن نهايــة الحديــث، لــم تكــن هــي شــهرزاد 
اقــع  بــل كلاكمــا كنتمــا تخشــيان طلــوع صبــاح الو أنــت شــهريار،  ولا 

المجنــون.  الوجــد  شــمعة  وانطفــاء  وعذاباتــه، 
القاتــل الصامــت ليــس مــرض الضغــط كمــا اســماه لــك الطبيــب قبــل 
وأنتمــا  حنجرتــك،  تحــت  المخنــوق  البــوح  ذاك  كان  ســنوات،  عشــر 

اللاواعيــة. الولــع  تمارســان كل طقــوس 
كان حبا، بل أكثر من ذلك اشــتراك في خطيئة القتل الممنهج للمســاء، 
وأنتمــا تســهران وتتقلبــان فــوق ســرير الجــوى دون أن تلمــس يدهــا، بــل 

أنــك لــم تــر أبــدا أي ضــرورة لذلــك.
لكــن  الــدم،  مــع   

ْ
تجولــت عينيــك،  مــن  خلايــاك  إلــى  ســماح   

ْ
دخلــت

 مقاومتك، 
ْ

ك و أضعفت
ْ
سطوتها الحقيقية كانت على دماغك، راوغت



ص
صو

ن

   العدد 237 )1(آذار 662023
           Issue 237 | (1) Mar. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

 غبــاءك دفعــة واحــدة، كــم 
ْ

ك بوهنــك، واســتخرجت
ْ
أشــعرت

طــا، بــطء الكلمــات 
ُ

 بــه، وهــي تفــرض عليــك وقــع الخ
َ

أقــررت
ــرت رأيهــا. إن شــاءت، وتســارعها الحــاد إن غيَّ

اســتمعت  معهــا،  العبثيــة  لعبتــك  تعيــد  أن  مــرات   
َ

رغبــت
إليهــا لدقائــق طويلــة، وقــد كنــت معتــادا علــى إلقــاء الخطــب 
أي  لإثبــات  ضــرورة  تجــد  لا  كنــت  أمامهــا  لكنــك  الطويلــة، 

ســماح. تر�ضــي  أن  أملــك  غايــة  كانــت  رأي، 
كنتمــا تثرثــران، لا �شــيء أقــوى مــن لغوكمــا فــي التغلــب علــى 
الخــوف، اللقــاء كاف لقتــل افترا�ضــي شــبه كامــل لأي عــدو، 
كــم  لهــا،  ترويهــا  عقبــات  إلــى  بــل  مشــكلة  إلــى  بحاجــة  كنــت 
تغــزلان  كانــت قماشــة  أنهــا  لــولا  المعانــاة  بتفاهــة   

َ
أحسســت

والنهــار. الليــل  مــن خيوطهــا حديــث 
 شــبابها وهي ابنة الســابعة والعشــرين، ولم تر كهولتك 

َ
رأيت

 ابــن الخامســة و الأربعيــن، كانــت تذكــرك بعمرهــا لتقــول 
َ

أنــت
لعبــة  مــن  تنســلُ  مراهقــة،  وليســت  بالغــة  شــابة  أنهــا  لــك 
الأرقــام والأعمــار، لــم تبالــي قبــا بهــا، ولــم تكــن تنظــر فــي المــرآة 
افيتــه عــن ظهــر  أصــا، تحلــق ذقنــك بعــد أن حفظــت جغر
قلــب، آخــر صــورة لــك تذكرهــا كنــت ابــن ثلاثيــن عامــا، كان 

ذلــك كافيــا ليجعلكمــا مــن جيــل واحــد.
لــم تكــن تــداور ولا تخــادع، غرقــت روحــكَ معهــا فــي قلــب بحــر 
الحــب، كان حبــا مــن طرفيــن، ولأول مــرة فــي حياتــك تقــع فــي 

هــذا النــوع مــن الحــب.
 

َ
صــرت حماوتــه،  بــك   

ْ
وأحاطــت الشــغف،  رائحــة   

َ
شــممت

غبيــا كأي عاشــق حقيقــي، بعــد أن ظللــت لســنوات طويلــة 
الحــي. والضميــر  البــارد  للعقــل  رمــزا 

2022/04/10
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انظر إلى السماء ، 
يكسوها رداء خفيف.

و أشعة تتخلله ،
كالدانتيلا على صدر العروس.

ذكرتني بسنوات العمر،
و لون رمادي اجتاح الرأس.

كثرت التجاعيد فى وجه السحب
و  وجهى.

لكن،
مازال فى القلب حب ،

و بعض الأماكن الغضة،
لم تصل اليها الموسيقى الصاخبة ،

لم تصل اليها الالوان الداكنة.
يا غروب،

ذكرتني بنف�سى،
و الآن انتظر رحب الصباح

بدون حجوب،
بدون دانتيلا.

انتظر،
أشعة الشمس،

تلامس صدر العروس.

غروب و غروب
عوني سيف/ القاهرة 
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قصص قصيرة جدا
عبداللطيف ديدوش/ المغرب

1 -تأويل
نظروا إلى الشارع ، فبدت لهم أفواه الحشود فاغرة ...

قال شهبندر : 
- هي صراخات الجياع
قال كبير البصاصين : 

-هي إيماءة الغضب
قال المستشار المخنث :

- هي صهيل الجنس
قال الذي عنده علم اليقين : 

- هي عدوى التثاءب ...!
.............
2 - نزوح

بوابــة  تنبلــج  فجــأة  ؛  المائــي  الحــوض  فــي  بالســباحة  يضيــق 
بالامتــداد... يغــص  المنفــى،  إلــى  بالعبــور  يهــم  ...حيــن  الزمــن 

.............

3- نوع
خلعــت ثيابــي ، أقنعتــي وخجلــي ،انتصبــت عاريــا أمــام قوامها الفتان 
اللدائــن  مــن  لمومــس  لأثبــت   ، شــبق  عــن   ، فحــل  عــن  فــيَّ  أنقــب   ،

اقتنيتهــا مــن الســوق الحــرة... أنــي لســت نســخة صينيــة...!

..............

4- وصال
يكتــب رســالة قصيــرة علــى جــدار الغرفــة ، يتنــاول كأســه الأنيقــة مــن 
الــرف، لــم يجــد أحــدا ليودعــه ؛ بجرعــة ونصــف يعبرلزيارتهــم تحــت 

التــراب..

...............
5- صعاليك

،أكلتهــا  للمينــاء  الخلفــي  الرصيــف  تفتــرش  التــي  العجوزالجائعــة 
الســريدينات...! ببعــض  النــوارس  رمتهــا  حيــن  الحيــرة 

..............

6- مدجنة
أعنــاق  بّت 

َ
أ ــرَ

ْ
اِش الخم...كلمــا  بخنــاق  درعــا  الدجــاج  ضــاق 

 
ً

الصيصــان إلــى مــا وراء الســياج ،نفــش الديــك ريشــه وصــاح مُهَــوِّل
المــكار...!! الثعلــب  صــورة  مــن 

...............
7- عيد

ينتظــر صبيتهــا حلوله...يلتمســونه فــي الحلــم ، يترقبونــه مــن كــوة فــي 
الجــدار ، حيــن أخلــف موعــده ،ســألوا عنــه حاملــة الآلام ؛ فقالــت 

والدمــع يكفكــف لؤلــؤه :
- » ألمت بالعيد ضائقة يا أولاد...! »

..............

8- حقيبة
مقعــد  علــى  غفــا  الخريطة...عندمــا  خــارج  مبتعــدا  أغراضــه  حــزم 
فــي  تزاحمــت  قــد  غادرهــا  التــي  الأمكنــة  و  الوجــوه  ألفــى  الطائــرة؛ 

مكتظــا فســافر  ؛  وجدانــه 
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...............

9- سينما
تملمــل العبيــد تحــت الكر�ســي...ترنح الصولجــان وأوشــك علــى 
 ، المشــهد  كواليــس  إلــى  شــقيقة  فوهــات  تصــوب   ، الســقوط 

... بالرمــاد  مضرجــة  الخريطــة  تســقط   ، الطلقــات  تــدوي 

...............

10- كاميرا
لغــرض مــا فــي نفــس المخــرج ، يغتــال الســيناريو أبطــال الملحمــة ، 

ويطلــق عنــان الخيــال للكومبــارس ...

..............
11- آخر الحكاية

قبــرا  يجــد  لــم   ، الحكايــة  أول  فــي  ضحيتــه  وارى  الــذي  الغــراب 
... قابيــل  محميــة  فــي  لغريمــه 

................

12 - حلزون
الحــذاء  فــي  والجــوارب  الغســيل  حبــل  علــى  قمصانــه  ن�ســي 
...فــي  صــور  ألبــوم  متأبطــا  وغــادر  للريــح  البــاب  القديــم...أوكل 

!!... أفضــل  بيــت  إلــى  يــؤدي  درب  عــن  ســأل  المنعــرج 

...........
13- تابوت

ويكظــم  قلبــه  فــي  والقمــر  الشــمس  يدفــن  المــر،  الرحيــل  قبــل 
الحــداد و النزيف...فــي عبــوره اليائــس لبوابــة المنفــى ، تضبطــه 

الموتــى...! بتهريــب  متلبســا  الأمــن  كلاب 

..........

14- لعبة
لــوح لــي مــن بعيــد ؛ اقتفيــت أثره...حيــن لحقــت بحصانــه الخشــبي 
اســتدار ..تــراءى لــي ذلــك الطفــل الــذي كنــت مدججــا بالرغبات... 

ة...!!
َ
مّيْض

ُ
وضــع علــى عينــي عصابــة ولاعبني الغ
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رغم.. زحمة الحضور

واختلاف.. الوجوه 

وتنوع الصور

نسمة اثناء العبور

باتجاه الغروب

تكرارالمشهد منذالبكور

لكنه ..يا ,صاحبي

قد مر طيفك

نسمة هواء!!؟
علي سيف الرعيني/ اليمن

من الصباح إلى الصباح

وحين غفوت

خرج الظلام

ألقيت طيفك في مساحات الظلام

فأضاء الشموع

وأنتشر في كل الضلوع

ضمني طيفك وقال: قم

فقمت انقب

في الزمان وفي المكان

عن طيفك المغرور

لكني لم أجده

إلا على هذي السطور
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العَصيدةُ ليست باردة
رشيد أمديون/ المغرب

الســماء صافيــة. أيــامٌ ماطــرة مضــت، لــم تمنــح فرصــة لبوعــزة 
عــن  غابــوا  »الدامــا«.  لعــب  فــي  مباراتهــم  يســتأنفوا  أن  ورفقتــه 
أنهــم  خِلــت  الصمــك«*...  »عــزوز  دكان  جــوار  المعتــاد  مكانهــم 
أصيبوا بمكروه ما. أمُرُّ عند »عزوز«، يؤكد لي كل مرة أنه لم ير 
الشــلة. أشــار إلــى أن لبوعــزة بنــت بالربــاط، لعلــه ســافر لزيارتهــا. 

الشلة لن تحضر من غير العجوز. 
مــررت بــداره، حيــث يعاشــر الوحــدة كــزوج، لــم أجــده، فوجــدت 
افــذ المغلقــة كعيــون الــدار النائمــة تلمــح إلــى ســبات الغيــاب. النو

مــن  وحرمنــا  المطــر  حاصرنــا  بالتجــول.  يغــري  الصحــو  الجــو   
متعــة الم�شــي. شــمس افتقدناهــا مــن ســماء المدينــة، منحتنــا هــذا 
ســوادنا...  ينيــر  ضيــاء  إلــى  بحاجــة  نحــن  وضيــاء.  دفئــا  الصبــاح 
توغلنــا فــي ظلمــات كمــا توغلنــا فــي صمــت مميــت وتواطأنــا عليــه. 

لا طعــم للحيــاة يبقــى إن ضــاع المعنــى. 
المعنى..!! وأين هو هذا المعنى؟

فــي  انتشــر ســرطانه  قــد  إلــى كســل  بإيقــاع بطــيء يوحــي  تمشــيت 
تفاصيــل  فــي  عنــي  أبحــث  والحــارات.  الأزقــة  طفــت  الجســم... 
وجوهــا  اســتحضر  الأماكــن،  فــي  النظــر  أطيــل  وأركانهــا.  المدينــة 
وصــورا، صداقــات الغائبيــن... أحــام تبخــرت لمــا اشــتد الصهــد... 
لمَ تحتاج هذه المدينة دفء الشمس؟ قد تخلت عنه لما غادرها 
كل أصدقائــي مغــادرة المســتائين والســاخطين. يــوم رحلــوا، كأنهــم 
بصقــوا فــي وجههــا بغيــظ شــديد. تذكــرت عبــارة لابــن عربــي علقــت 
بذاكرتــي أيــام كنــت أعــدّ بحثــا جامعيــا، »النــاس نفــوس الديــار«.

الناس؟ وأين هم؟ 
أمــا الديــار !!فمــا عــاد يطيــب لهــا الخاطــر، صــارت قبــورا تشــقى 
منهــا نفوســنا. المدينــة مــن غيــر الصِحــاب، قبــر بــارد. منفــى بعيــد 
يعاقبنــا علــى الحيــاة. صــرت حريصــا أن أقابــل »عــزوز الصمــك«، 
كل يــوم، لعلنــي أجــد فيــه عــزاءً عــن الراحليــن، وإن كان التواصــل 
بــت  ســمعه.  ثقــل  بســبب  مضاعفــا  مجهــودا  منــي  يحتــاج  معــه 
إلا  لنــا  يتــرك  ومــا  الأعــزاء  منــا  يأخــذ  المــوت،  رحيلــه.  أخ�شــى 
والمدينــة،  الحيــاة،  مــن   - بســببهم   - نســتاء  قبيحيــن  أشــخاصا 

والديــار. 
خلــت زقاقــا لــم تمــر بــه خطواتــي منــذ زمــن. لا أذكــر متــى. ولمحــت 
كأنهــا  مصطفــة  بيــوت  مــن  بيــت  بــاب  أمــام  النســاء  مــن  جمعــا 
اقفــات  حواجــز عاليــة تمنــع رؤيــة العالــم المحيــط بنــا. منهــن الو
يُســمع  البيــوت،  حيطــان  علــى  والمســتندات  الجالســات  ومنهــن 
المشــهد  حــرك  استشــعاري.  قــرون  يثيــر  مزعــج،  لغــط  لهــن 
صاحــب  يــوزع  هــل  تــرى  الاســتطلاع...  حــب  وغريــزة  فضولــي، 

المســاعدات؟!  البيــت 
اقعــة التدافــع بإقليــم الصويــرة... المــوت وُزّع كذلــك مــع  تذكــرت و

أكياس الدقيق بالتســاوي. هل ســتتكرر المأســاة؟. 
اقتربت قليلا. أستفسر... 

مــن حســن الحــظ -أو مــن ســوئه، لا فــرق- لــم أكلــف نف�ســي عنــاء اختيــار 
من أســأل ولا كيف أســأل. الجواب، جاءني راغبا، مطيعا ككلب أليف 
حــرك ذيلــه بســعادة ملحوظــة، كأنــه تنبــه إلــى اســتغرابي. أشــياء كثيــرة 
فــي كل حــوادث هــذه الحــواري والأزقــة المنكوبــة.  مُصــرة علــى اقحامــي 
ســمعت امــرأة شــابة يُــرى عليهــا أثــر ســفر وحيــرة تســأل أخــرى عــن بيــت 

ســيدة تدعــى »الشــريفة«، فأجابتهــا:
- هي ذي دارها يا ابنتي، شدي نوبتك... اشنو عندك؟*

ثرثــرت... قالــت لمخاطبتهــا:  بالجــواب. اســتفاضت،  الشــابة  تبخــل  لــم 
أخ�شــى  أنجبــت.  ومــا  عاميــن...  منــذ  تزوجــت  أخــرى...  مدينــة  مــن  أنــا 
الطــاق... تعبــت مــن أدويــة الأطبــاء وأعشــاب العطاريــن بــا نتيجــة... 
تحمــان  يديهــا  أن  يقــال  الشــريفة،  بزيــارة  نصحتنــي  لجارتــي  صديقــة 

الســعد...
قالــت أشــياء كثيــرة... أفرغــت شــحنتها الكلاميــة. كادت تســتمر لــولا أن 

قاطعتهــا المــرأة العارفــة:
ببركــة  الله  شــاء  إن  معــك*..  ودخليهــا  المــا  د  قرعــة  اشــري  وســيري   -

تحمليــن. الشــريفة، 
 خطواتهــا المتعرجــة نحــو مصيــر 

ُ
اتجهــت الشــابة إلــى أقــرب بقــال. تابعــت

منتظــر. 
اقفــات والجالســات والمتكئــات. كل واحــدة  عــدت أفحــص بعينــي الو
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الأحجــام  اختــاف  مــع  معدنــي،  مــاء  قنينــة  تعانــق  أو  تمســك 
الحقيــر.  الأمــل  يعانقــن  والشــركات. 

أهي قنينات يعاد بيعها؟. ربحٌ لا بأس به..! 
الزيــارة،  بعــد  غــادرن  اللــوات  أن  رأيــت  قصيــرة  اقبــة  مر بعــد 
ينــات. أيقنــت أن ســر الشــريفة فــي المــاء، ولعلــه 

ّ
بأيديهــن نفــس القن

يُجانــس دواء، أو داء، أو وَهمًــا. مــن يــدري؟ حيــن يضيــع المعنــى يصيــر 
الوهــم قشــة غريــق. كلنــا غرقــى... لكــن امــرأة أميــة اختصــرت طريقــا 
والنــاس  الطــب؟  جــدوى  مــا  والباحثيــن...  الدارســين  أمــا  طويــا 
مون عقولهم لمن يعقِلها. لا حق للســؤال  ِ

ّ
تســتهويهم الأســرار... يســل

افيــن مَــأى. أضرحــة  كــي لا تطيــر البركــة.... أبــواب العرفــات والعر
مــأى... حلقــات بائعــي الأعشــاب بالأســواق وأمــام أبــواب المســاجد 
مزدحمــة، تصيــح بالوهــم الحناجــر.. امتــاء حتــى الغرق...غيــاب 

المعنــى. الطبيعــة لا تحتمــل الفــراغ.
أبعــدت عقلــي عــن الانشــغال بهــذه الأفــكار. منطــق المغربــي يقــول لا 

تفكــر كثيــرا.. التفكيــر نهايتــه الجنــون. قلــت أو الســجن... 
أشــواكها،  بوخــز  أحسســت  نف�ســي  مــأت  شــعور  شــحنة  بعــد 
أرغمتنــي علــى مغــادرة المــكان، وتبديــل الســاعة بأخــرى. نســتبدل 
الســاعات ونســتبدل الأيــام بأخــر، كحمــار الرحــى نــدور. هــو ذا دور 
المشــحونين المحمليــن بعبئِهــا. »تعــب كلهــا الحيــاة فمــا أعجــب إلا 
مــن راغــب فــي ازديــاد«. أشــغلت نف�ســي بالبحــث فــي ذاكرتــي عــن قائــل 
هــذا البيــت، فجــأة قلــت وقــد تفتــق ثغــري عــن بســمة حمقــاء كأنــي 
اكتشــفت لأول مــرة شــيئا جديــدا: »وحتــى اســم قائلــه يحمــل صفــة 

العــري«. 
ترى هل الشريفة راغبة في ازدياد؟

لعل الأمر كما يقول الحكيم بوعزة كلما رأى أو سمع ما يغيظه: 
- »تشوف وتشوف حتى تعيا وتشرب الشراب«... 

تبســمت رغــم كل �شــيء، قلــت: »أو تشــرب المــاء القاطــع« فتكــون 
النهايــة... »مــن أظلمــت بدايتــه أظلمــت نهايتــه«.

»لعــل«...  مــن  أو  »حتــى«  مــن  �شــيء  النفــس  وفــي  مضيــت  هكــذا   
 اللحظــة التــي يُدافــع فيهــا العجــوز بوعــزة عــن بيادقــه 

ُ
اســتحضرت

القليلــة فــوق قطعــة الدامــا الكرتونيــة، مربعــة الشــكل، بانكســار 
المفضلــة: أغنيتــه  يدنــدن  المغلوبيــن 

»انتما الدنيا إلى عواجت. . .
هَا جْرْبُوعْ«.

ْ
 وُسَايْڭـ

ْ
 عْرْجِين

ْ
وجْ رْجْلِين ُ

جِي بْـ ز
ْ
ت

قفــزت إلــى ذهنــي تتمــة الأغنيــة، تريــد أن تتحــرر مــن ســجن الــذات... 
ارتفــع بهــا صوتــي مــن الأعمــاق مــع صيحــة، كمولــود امتــأت للتــو 

رئتيــه بالهــواء:
»واللي ڭال ذا العصيدة باردة . . . يدير يده فيها«*. 

مَكْ : الأصم أو الذي ثقل سمعه*
ْ
 الصّ

 * انتظري دورك، ماذا عندك؟
اذهبي اشتري قنينة ماء وأدخليها معك... * 

بعنوان: »الرغاية«  مقطع من أغنية ناس الغيوان*
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بداية... النهاية
حورية اقريمع/ المغرب

...أمطــرت اليــوم كمــا لــم تمطــر مــن قبــل ...اســتلقيت علــى أريكتــي كتابــي بيــن 
يــدي وفنجــان قهوتــي ينتظــر أن يحظــى منــي برشــفة بــارد نصــف فــارغ تمامــا 
كمــا حياتــي البــاردة النصــف فارغــة ....كل �شــيء صامــت كئيــب كآبــة الأشــجار 
الجوفــاء  أفــكاري  وأزيــز  الســكون  يلتهــم  الــذي  الريــح  عويــل  عــدا  العاريــة 
فــي جمجمتــي الكســيحة ...عقــارب الســاعة تعاندنــي هــي الأخــرى  المتصارعــة 

تمــرر الدقائــق تســلمها  للســاعات.  بالــكاد 
تكومــت علــى أريكتــي أتابــع قطــرات المطــر التــي تنزلــق ببطــئ فــوق زجــاج النافــذة 

اقفيــن علــى أعتــاب الرحيــل . كدمعــة انثــى ..كدمعــة ثكلى...كدمعــة الو
فجــأة تذكــرت مــا حــدث ذاك اليــوم ولــم يكــن فــي الحســبان كان ذاك قبــل أربعــة 
تلــك  فخــال  الاجتماعــي  التواصــل  اقــع  مو عبــر  عليــه  تعرفــت  عندمــا  أشــهر 
الأيــام بنيــت علاقــات متعــددة مــع أســماء مســتعارة لا أعــرف لمــن تكــون هــل هــي 

لرجــال أم لنســاء...كنت أحــاور كل مــن يحاورنــي عبــر المســنجر 
إلا أنني وجدت نف�سي أقبل عليه ويا ليتني لم أفعل.

فــي  ببــراءة  إليــه  ...كنــت أخاطبــه دائمــا وألجــأ  أقبلــت عليــه بشــكل كبيــر جــدا 
الكثيــر مــن الأمــور حتــى أدمنتــه وأصبحــت أتحــدث إليــه بشــكل يومي...أحببــت 

حديثــه ونكتــه كان مســليا ,
وكلمــات  المعســول  بكلامــه  أغرانــي  الأيــام  مــع  تقــوى  بيننــا  العلاقــة  وبــدأت 
الحــب والشــوق وفــي يــوم مــن الأيــام طلــب ســماع صوتــي وأصــر علــى طلبــه حتــى 
أنــه هددنــي بتركــه لــي فــي الشــات  حاولــت بــكل مــا أملــك مقاومــة هــذا الطلــب إلا 
أننــي رضخــت فــي النهايــة لمطلبــه شــريطة أن تكــون مكالمــة واحــدة فقــط فقبــل 

ذلــك .
كان صوتــه جميــا فعــا وكلامــه عذبــا للغايــة كنــت أرتعــش مــن ســماعه لقــد 
فــي  كنــت  هاتفــه  رقــم  بــدوره  وأعطانــي  رقمــي  منــي  ..طلــب  كلــه  كيانــي  ألهــب 
البدايــة متــرددة ولــم أجــرؤ علــى مكالمتــه لمــدة طويلــة لكننــي كنــت أجــد فــي نف�ســي 
كان  اللعيــن  الشــيطان  أن  أعلــم  وإنــي  العــذب.  صوتــه  لســماع  كبيــرا  شــوقا 
يزينهــا فــي نف�ســي ويصــارع بقايــا العفــة والديــن ومــا أملــك مــن أخــاق. حتــى أتــى 
اليــوم الــذي كلمتــه فيــه ومــن هنــا بــدأت حياتــي بالانجــراف أبعــد ممــا يتصــور...

فقــد تطــورت علاقتنــا يومــا بعــد يــوم وأصبــح يطلــب رؤيتــي بعدمــا ســمع صوتــي 
وغالــب الظــن أنــه قــد مــل ســماعه...لم أكــن أبالــي كثيــرا بــل كنــت أعاتبــه علــى 
طلبــه وفــي حقيقــة الأمــر كنــت أكثــر منــه شــوقا إلــى رؤيتــه ولكننــي كنــت أترفــع 
عــن ذلــك لا ل�شــيء إلا أننــي كنــت خائفــة مــن الفضيحــة وليــس مــن الله تعالــى 

الــذي يعلــم خائنــة الأنفــس ومــا تخفــي الصــدور.
أصبــح إلحاحــه يــزداد يومــا بعــد يــوم ويريــد فقــط رؤيتــي لا أكثر...فقبلــت طلبــه 
لكن بشــرط أن يكون أول وآخر طلب. وأن يراني فقط دون أي كلام..عندها 
مكــروه  أي  يصيبنــي  أن  يخ�شــى  إنســان  وهــو  تغمــره  الســعادة  أن  لــي  أوضــح 

وســيكون كالحصــن المنيــع ولــن أجــد منــه مــا أكــره.
أقســم بــأن تكــون نظــرة واحــدة لا أكثر...نعــم  فعلتهــا  افــق علــى شروطي...و وو
الكبيــرة  الأســواق  أحــد  فــي  ثالثنــا  الشــيطان  وكان  تواعدنــا  معــه...  تجاوبــت 
يرنــي...كان  ولــم  أره  لــم  ليتنــي  ورأيته..ويــا  رآنــي  ...لقــد  والدقيقــة  بالســاعة 
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فــي لحظــة  وســيما جــدا كل �شــيء فيــه أعجبني...نعــم لقــد أعجبنــي 
كان  أنــه  يصــدق  لــم  جهتــه  ومــن  إلا  ليــس  معــدودة  دقائــق  قصيــرة 
بجمالــي  أســرته  بأننــي  لــي  وأوضــح  شــكلي  فــي  هــي  مــن  مــع  يتحــدث 
أبــدا. وكأننــي حوريــة  يرنــي  لــم  ليتــه  لــي  يقــول  بجنــون...كان  وأحبنــي 
مــن الجنة...هيهــات هيهــات زادنــي كلامــه أنوثــة وأصبحــت أرى نف�ســي 

أجمــل بكثيــر مــن ذي قبــل حتــى قبــل زواجــي ...
هــذه بدايــة النهاية....أجــل بدايــة النهايــة لــم يكــن يعلــم أننــي متزوجــة 
ولــدي أطفــال عمومــا أصبــح حديثــه بعــد هــذا اللقــاء أكثــر رومنســية 
بــل  يســاعده  الشــيطان  وكان  كأنثــى  ضعفــي  يســتغل  كيــف  عــرف 
ربمــا يقــوده أراد رؤيتــي مــرة ثانيــة  ولكننــي كنــت أذكــره بالوعــد الــذي 
قطعــه علــى نفســك...مع أن نف�ســي كانــت تشــتاق إليــه كثيرا.لــم يكــن 
بوســعي رؤيتــه وزوجــي موجــود فــي المدينة...أصبــح الــذي بيننــا أكثــر 
جديــة مــن ذي قبــل أخبرتــه حينهــا أننــي امــرأة متزوجــة ولــدي أطفــال 
ولا أقدر على رؤيته مجددا. وأن علاقتنا ينبغي أن تبقى على الشات  
وحســب لــم يصــدق مــا قلتــه وقــال لــي: لا يمكــن أن تكونــي متزوجــة 
ولــك أبنــاء أنــت كاللؤلــؤة التــي يجــب أن تصان...أنــت كالجوهــرة لا بــل 

كالحوريــة  أنــت كالمــاك الــذي لا ينبغــي أن يوطــأ.
وهكــذا أصبحــت مدمنــة علــى ســماع صوتــه وإطراءاتــه دائمــا أتخيــل 
نف�ســي وأنــا بيــن ذراعيــه بيــن أحضانــه الدافئــة حتــى أصبحــت أكــره 
زوجــي الــذي لــم يــر الراحــة أبــدا فــي ســبيل ســعادتنا. وأصبحــت أريــده 
أكثــر فأكثــر وهــو بذلــك عــرف كيــف يســتغلني حتــى يتمكــن مــن رؤيتــي 
مجــددا كان كل يــوم يمــر يصــر علــي فــي طلبــه وهــو يقــول : مــا الــذي 
يمكننــا أن نفعلــه أنبقــى هكــذا حتــى نمــوت مــن الحســرة والحــزن؟ 
أيعقــل أنــه لا يمكننــا الإقتــراب مــن بعضنــا لا بــد مــن حــل ؟؟ تبــا لهــذا 
المجتمــع البائــس الــذي يفــرض بتلابيــب تقاليــده علينــا ...يجــب أن 
نجتمــع أن نكــون تحــت ســقف واحــد ...لــم يتــرك  طريقــة  إلا وطرقهــا  

وأنــا ارفــض وأرفــض وأتحجــج.
أجــد  أن  ويجــب  الــزواج.  فيــه  علــي  عــرض  الــذي  اليــوم  جــاء  حتــى 
فإمــا  أقبــل  لــم  وإن  بعدهــا   يتزوجنــي  حتــى  زوجــي  ليطلقنــي  طريقــة 
أن ينتحــر او يصــاب بالجنــون أو يقتــل زوجــي  الحقيقــة رغــم خوفــي 
الشــديد إلا أننــي وجــدت فــي نف�ســي شــيئا يشــدني إليــه وكان الفكــرة 
أســيرة لزوجــي  نف�ســي  أمــري  وأصبحــت أرى  فــي  ...احتــرت  أعجبتنــي 
أكــره منظــره وشــكله...وكأنني  بــدأت  يكــن حقيقيــا  لــم  لــي  وأن حبــه 
الوحيــدة فــي هــذا الكــون الــذي عرفــت معنــى الحب..وبمقــدار حبــي 
لــه وتمكنــه منــي ومــن مشــاعري  عــرض علــي أن أختلــق مشــكلة مــع 
زوجــي وأجعلهــا تكبــر حتــى يطلقني...لحظــة لــم يخطــر ببالــي هــذا الأمــر 
فقــد اختمــرت الفكــرة فــي ذهنــي وبــدت لــي هــي المخــرج الوحيــد لأزمتــي 
مــن زوجــي  بعــد طلاقــي مباشــرة  بأنــه ســوف يتزوجنــي  تلك...وعدنــي 
وأننــي ســأكون كل �شــيء فــي حياتــه... وســوف يجعلنــي ســعيدة طــول 

عمــري معــه.
لــم يكــن وقعهــا علــي ســهلا...وفعلا بــدأت أصطنــع المشــاكل مــع زوجــي 
وأخطــط لهــا مســبقا حتــى يكرهنــي ويطلقنــي بقينــا علــى هــذه الحالــة 
عــدة أســابيع ولكــن مــع طــول المــدة كان يصــر علــى رؤيتــي لأن زوجــي 
وإلا  يرانــي  أن  منــي  طلــب  حتــى  الســهولة.  بهــذه  يطلقنــي  لــن  ربمــا 
لــن يتفاعــل معــي علــى الشــات مجــددا. فعــا قبلــت دون تــردد منــي 

وطلبــت منــه مهلــة أتدبــر فيهــا الأمــر.

هنــاك  مكــث  العاصمــة  إلــى  زوجــي  ســافر  الأيــام  مــن  يــوم  وفــي 
عين ســبو أ

كانــت الفرصــة مواتيــة لأحقــق للحبيــب المزيــف مــا يريــده وأخيــرا 
قبلــت  حيــث  الموعــد  كان  الخميــس  يــوم  لطلبه...وفــي  رضخــت 

المزيــف الحبيــب  مطالــب 
قلــت لــه : بأننــي مســتعدة للخــروج معــه كنــت أعلــم علــم اليقيــن أن 
مــا أقــوم بــه فيــه مخاطــرة كبيــرة علــى حياتــي لكننــي للحظــة لــم أعــد 
أشــعر بالرهبــة والخــوف كمــا كنــت فــي المــرة الأولــى التــي رأيتــه فيهــا .

معــه  وخرجــت  رخيصــة  نف�ســي  بعــت  لقــد  معه...نعــم  خرجــت 
اجتاحتني رغبة في التعرف عيه عن قرب أتفقنا على مكان وســط 
المدينــة ركبــت الســيارة معــه ثــم انطلــق يجــوب الشــارع فالشــارع.

لــم أشــعر ب�شــيء رغــم قلقــي الشــديد فهــي المــرة الأولــى التــي أخــرج 
فيهــا مــع رجــل غريــب لا يمــت لــي بصلــة ســوى معرفــة أربعــة أشــهر 
علــى الشــات اللعيــن ولقــاء واحــد دقائــق معــدودة . كان كمــا يبــدو 
قلقــا ولتبديــد قلقــه ذاك بادرتــه بالحديــث قائلــة: لا أريــد أن يطــول 
وقــت خروجــي مــن البيــت أخ�شــى أن يتصــل زوجــي او يحــدث �شــيء 
لــو عــرف ربمــا يطلقــك  بــاد علــى محيــاه: ومــاذا  بتــردد  لــي  .قــال  مــا 
القلــق  وبــدأ  صوتــه  نبــرة  تطمئنــي  لــم  ...صراحــة  منــه  وترتاحيــن 
لــه: يجــب أن لا أتاخــر عــن البيــت  ثــم قلــت  ينتابنــي شــيئا فشــيئا 
فكمــا تعلــم تركــت الأولاد وحدهــم حينهــا قــال لــي : ســوف تتأخريــن 
بعــض الوقــت لأننــي لــن أتنــازل عنــك بهــذه الســهولة أريــد أن أمــأ 

عينــي منــك لربمــا لــن أســتطيع رؤيتــك مجــددا. 
مــن  كــم  أعلــم  رومنســيا...لا  اتجاهــا  يأخــذ  الحديــث  بــدأ  بعدهــا 
الوقــت بقينــا علــى هــذه الحــال حتــى أننــي لــم اشــعر بالطريــق الــذي 
ســلكناه. وفجــأة كانــت الطامــة الكبرى..قلــت: فجــاة إذ أنــا فــي مــكان 
لا أعرفــه مظلــم أقــرب مــا يكــون إلــى غابــة ...بــدأت أصــرخ ماهــذا يــا 
وليد؟؟؟إلــى أيــن تأخذنــي بحــق الســماء؟؟ وإذ هــي ثــوان معــدودة 
والســيارة تقــف ورجــل آخــر يفتــح البــاب ويخرجنــي بالقــوة. كان كل 
بــح صوتــي... ...بكيــت صرخــت حتــى  ينــزل علــي كالصاعقــة  �شــيء 

اســتنجدت بهــم. أصبحــت لا افهــم مــا يقولــون ولا أعــي مــاذا يــدور 
حولــي. شــعرت بضربــة كــف علــى وجهــي وهــو يصــرخ  وقــد زلزلنــي 

فقــدت الوعــي علــى إثــره مــن شــدة الخــوف.
مــا  كل  حتــى؟  عددهــم  وكــم  ؟  هــم  ومــن  ؟  بــي  فعلــوه  مــا  أعلــم  لا 
أعرفــه أن كل �شــيء مــر كالبــرق مــن ســرعته...لم أشــعر بنف�ســي إلا 
وأنــا مســتلقية  فــي غرفــة شــبه عاريــة ثيابــي تمزقــت بــدأت بالصــراخ 
بأعلــى صوتــي أبكــي ,أبكــي وأتألــم وكان كل جســمي ملطــخ بالدمــاء 
علــي  يدخــل  بــه  وإذا  ثــوان  إلا  تمــر  ولــم  نف�ســي  علــى  جنيــت  لقــد 
وهــو يضحــك وإذا بــي قلــت لــه : بــالله عليــك خلــي ســبيلي أريــد أن 
أذهــب إلــى البيــت  .  قــال : ســوف تذهبيــن ولكــن قبــل ذلــك يجــب 
أهلــك  فضيحــة  ســتكونين  وإلا  أحــدا  تخبــري  لا  بــأن  تتعهــدي  أن 
ومعارفــك  وإذا أخبــرت عنــي وقدمــت شــكوى ســيكون الانتقــام مــن 

أبنائــك لا محــالا فهمــت يــا.....
تملكنــي رعــب شــديد كنــت أرى جســمي يرتعــش مــن شــدة الهلــع ولــم 
أتوقــف عــن البــكاء هــذا الــذي أذكــره مــن الحادثــة..ولا أعلــم شــيئا 
آخــر ســوى أنــه اســتغرق خروجــي إلــى حيــن عودتــي ثــاث ســاعات 
.  ربطــوا عينــي وحملونــي إلــى الســيارة  ورمونــي قــرب المنــزل الحمــد 
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لله أن أحــدا لــم يرنــي وأنــا فــي تلــك الحالــة . دخلــت إلــى البيــت وبقيــت 
أبكــي وأبكــي حتــى جفــت مقلتــاي تبيــن لــي بعدهــا أنهــم اغتصبونــي كنــت 
أنــزف دمــا  لــم أصــدق مــا حــدث لــي ...أصبحــت حبيســة غرفتــي ولــم أر 
أبنائــي ولــم تدخــل جوفــي لقمــة أبــدا ويــا ويلــي ويــا ســواد ليلــي لقــد ذهبــت 
هــذا  فيــه فبعــد  . ومــن ردة فعــل زوجــي لا تســألوني  بنف�ســي  للجحيــم 

الحــادث المأســاوي لــم أعــد أشــعر بوجــوده حتــى .
يعهــده  لــم  الــذي  الكبيــر  بالتغييــر  شــعر  الســفر  مــن  زوجــي  رجــوع  بعــد 
مــن قبــل .كانــت حالتــي ســيئة للغاية...أخذنــي إلــى المستشــفى بالقــوة  
منــه  طلبــت  التغذية..حينهــا  وســوء  الجفــاف  مــن  حالــة  فــي  فوجدنــي 
أن يأخذنــي إلــى أهلــي بأســرع وقــت ممكــن. كنــت ابكــي الليالــي الطــوال 
وأهلــي لا يعلمــون شــيئا ويعتقــدون أن هنــاك مشــكل بينــي وبيــن زوجــي. 
بعــض  والــدي عرضنــي علــى  أن  بــي حتــى  الــذي حــل  مــا  يعلــم  احــد  لا 

القــراء اعتقــادا منــه بأنــي مريضــة وبــي مــس مــن الجــن.
أنــا فعــا لا أســتحق زوجــي ...لا اســتحقه أبــدا فــي الســابق كنــت أطلــب 
الطــاق لنف�ســي.  ولكــن هــذه المــرة أطلبــه إكرامــا لزوجــي وأبــو أبنائــي. 
لــي هــو  بيــن الأشــراف مطلقــا وكل مــا جــرى  أنــا لا أســتحق أن أعيــش 
بكلتــا  قبــري  التــي حفــرت  أنــا  اللعيــن.  الشــات  بســبب طي�شــي وبســبب 
يــدي.  وحبيــب الشــات لــم يكــن ســوى صائــد للفريســة هــذا الوغــد أخــذ 
منــي مــا يأخــذه الديــك مــن الدجاجــة بعدهــا تركنــي كســيرة الجناح....أنــا 
فعلا غبية ســاذجة بل أســتحق الرجم.  أتمنى أن يســامحني زوجي فهو 
لا يســتحق هــذا العــار وأبنائــي آآآه علــى فلــذات كبدي...أنــا الســبب....

أرجــو أن يســامحوني.
فــي  ورغبــت  بالفــراغ   شــعرت  إلا  ليــس  منــي  ضعــف  لحظــة  فــي  صــح 
بــي وأعيــش حيــاة كلهــا مــد  يهتــم  الإحســاس بالاهتمــام. ولأن زوجــي لا 
اقــع ودخلــت العالــم  وجــزر وزجــر أيضــا. عندئــذ قــررت أن أهــرب مــن الو
الافترا�ضــي  علنــي أجــد فيــه مــا يســعدني إلا أننــي لــم أحصــد مــن ورائــه 
ســوى البــاء والنــدم. كنــت أعتقــد أنــه عالــم مخملــي مــزدان بقلــوب 
كالــدرر وأرواح باذخــة الطهر...يــا حســرتاه علــى أحــام جميلــة ضاعــت. 
لهــذا  ولســماحي  ســاعتها   لضعفــي  كبيــر  خطــا  منــي  حــدث  لقــد  فعــا 
الشــخص أن يقتحــم قلبــي ويلعــب بعواطفــي ويتســلى بهــا لوقــت مــا . 
فــا يوجــد خطــأ بــدون توابــع ففــي الأخيــر كشــف هــذا الحبيــب المزيــف 
عــن شــخصية الوغــد المخــادع التــي يحملهــا بيــن جنبيــه. وكمــا تعلمــون 
البدايــات الخاطئــة لا يتوقــع منهــا إلا النهايــات المحزنــة فمــا بنــي علــى 
باطــل فهــو باطــل لا محــالا. كان علــي ألا أثــق بــه أكثــر ممــا يســتحق وأن لا 

أقتــرب منــه قبــل معرفتــه جيــدا
مــن  بكثيــر  أفضــل  اقعــي  الو العالــم  فــي  المشــاكل  حــل  أن  المؤكــد  مــن 
مــرارا  نف�ســي  حــذرت  لكــم  الافترا�ضــي  العلــم  فــي  حلــول  عــن  البحــث 

المطــاف. نهايــة  الملوثــة  الشــباك  هــذه  ي  أســقط  بــي  وإذا  وتكــرارا 
دقــت الســاعة دقاتهــا الثــاث ففتحــت عينــي علمــت إثرهــا أننــي غفــوت 
وأنــا أوا�ســي قطــرات المطــر المهزومــة مثلــي ...العالقــة مثلــي بيــن المعابــر.. 
ابتســمت فــي تحــد فقــد أزهقــت قرابــة ســاعة فــي غفــوة, أمتــدت أناملــي 
فــي ارتبــاك إلــى متصفحــي أزلــت التطبيــق مــن علــى  الهاتــف ونمــت نومــة 

عميقــة ...عميقــة جــدا.
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مجــرد  مــن  أكثــر  تصيــر  تتكــرر  حيــن  الذكــرى  و  مِــرارا،  أتذكــر 
مــا  الخاطــر؛  دهاليــز  داخــل  المــدى  فــي  را 

ُ
تجــذ أبعــد  ذكــرى؛ 

ينســاها  أن  إلــى  الاندثــار؛  و  الإنــكار  عــن  عصيــة  يجعلهــا 
القليلــة. زلاتــه  مــن  واحــدة  فــي  النِســيان 

 إلــى عُشــها الأخيــر بِحُمرتهــا كخديــن 
ً
ــة

َ
عَشــيتها، و الشــمس آفِل

مــا  مُتجمــا  مُســرعا،   
ُ

نزلــت الوجــود؛  فــي  خالديــن  خجوليــن 
قيــاك فــي مقهانــا المعتــاد »فضــاء 

ُ
اســتطعت إلــى ذلــك ســبيلا لِل

الطبيعــة«. كانــت تلــك اللحظــة مــن أجمــل مواعيــدي خــال 
منشــرحا   

ُ
دخلــت الكثيريــن.  أقابــل  الــذي  أنــا  الحافــلِ  يومــي 

 
َ

ترائيــت برتقالــي  بلاســتيكي  كر�ســي  فــوق  نتظــر. 
ُ
الم رُكننــا  إلــى 

 عينيــك إلــى تحــت، مُنغمســا فــي قِــراءة مــا تيســر مــن 
ً
لــي غارســا

مُباشــرة  دوستويفســكي....أمامك  الرو�ســي  للحكيــم  الذكــر 
كرويــة  برشــلونية  مهزلــة  تعــرضُ  التلفــاز  شاشــة  كانــت 
كاطلونيــة للإســبان فــي مواجهــة اســتعراض لعضــات الألمــان 

المــرة. هــذه  »ليفاندوفســكي«  اللاعــب  بطلهــا   ،
يفصلنــا  لا  بــك  مُلتصقــا  ربــك؛ 

ُ
ق بالجلــوس   

ُ
ههممــت ســاعة 

 فرحــا 
َ

نــا معــا، رفعــت
َ
إلا فــج لمــرور شــرنقة ريــح تســعى لِتخيط

بابتســامة  الســميكتين  نظارتيــك  داخــل  حاجبيــك  بمجيئــي 
ه 

ُ
تقــرِأ مــا  جســدُ 

ُ
ت أنــك  لــي  بــدا  محيــاك.  فــارق 

ُ
ت لا  شــافاقية 

لتلــك الحســناء التركيــة الوحيــدة؛ فــي مقابــل جحافــل الرجــال 
امــرأة مغربيــة إلا  يتركــوا قلــب  لــم  الأتــراك الملتحيــن؛ الذيــن 
أرضــا  المفتولــة  رٍجالنــا  تاركيــن شــوارب  بهتانــا،  و  أغــروه زورا 

منثــورا.  هبــاءً  مأهولــة  مهجــورة، 
تحيــا وذا شــارب لأناســب جميــع الأذواق 

ْ
 مُل

ُ
أمــا أنــا الــذي كنــت

 أفكــر فقــط متوجهــا نحــوك بــأن كل خطــوة 
ُ

و المشــارب، فكنــت
إليــكَ مــن مدخــل المقهــى إلــى مجلســك كانــت بعشــر حســنات. 

الثخيــن  كتابــك   
َ

تركــت بجانبــك،  أخيــرا  مكانــي   
ُ

خــذت
َ
أ حيــن 

مــت دون ســابق إنــذار بحركــة 
ُ
يرتخــي مــن بيــن أصابعــك، ثــم ق

فــي وجدانــي مثــل بصمــة ثانيــة أصبحــت مــن  ســتبقى خالــدة 
 علــى كتفــي الأيمــن، ذلــك الــذي 

َ
بْــت

َ
بْط

َ
نصيبــي: ذلــك أنــك ط

هُ 
َ
ــهُ، ثــم مســدت

َ
تلقــى الثِقــل الأق�صــى مــن حِمْــل الحيــاة. فركت

كانتــا  سْــكِيتين 
َ
الم شــفتاك  فيمــا  الشــريفتين  كفيــك  بباطــن 

مكانــي  فــي   
ُ

نت
َ

فســك الجميــل«،  بالشــاب  »مرحبــا  تخاطبنــي: 

طبطبة. آ. ت
رضوان كنو/ المغرب
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مصدومــا فــي جمــود مُتصلبــا؛ صامتــا مثــل ممســوس همــد و ســقط 
خامــدا بعــد نوبــة صــرع عنيفــة.

بِئــك الآن بخبــر عاطفــي عاجــل: -باســتثناء كســال الحمــام- منــذ 
ْ
ن

ُ
 أ

 ســاعتها؛ في  
َ

تلــك اللحظــة إلــى اليــوم لــم يُهدهــدْ أحــد علــي كمــا فعلت
جلســة المســاج تلــك التدليكيــة، التدليليــة و التدليعيــة التــي كلفــت 
المحبــة  مــن  مَاسْــكيِة  إيلــون  و  بــل  قارونيــة  ثــروة  و  دراهــم  ســبعة 
إزاءك. انقطعــت عنــي تلــك العــادة، ذلــك العُــرف الــذي كان ينبغــي 
أن يصيــر سُــنة فــي حكــم المؤكــد أو حُكمــا غيــر قابــل للإســتئناف و 
افيــا  الجغر مــع  متحالفــة  البيروقراطيــا  قــرارات  لكــن  النقــض. 
كان لهمــا رأي مغايــر، بعدمــا خطفتنــي مــن قربــك راميــة إيــاي فــي 

دواليــب مســالك لا طبطبــة فيهــا و لا مَسَــاج.  
 بــدل ذلــك و علــى الأرجــح بســبب لمســة اليــد تِلــك علــى كاهلــي، كان 
لا بُــدَ لــي – تحــت وطــأة ذاك الفِطــام غيــر الطبيعــي- البــدء بِمعركــة 
عاطفيــة أولا و قانونيــة ثانيــا لكــي أتبنــاك أبــا ثانيــا لــي. حتــى تصيــرَ 
نجِبْــهُ لــي جدتــي كمــا يحــدث حيــن نلتقــي بإخــوان 

ُ
الأب الــذي لــم ت

مهاتنــا، فنعَــضُ عليهــم بالنواجــد كأننــا رُضــع نخ�شــى 
ُ
لــم تلدهــم لنــا أ

 تنفيــذ القــرار 
ُ

مــة الثــدي الــذي نمســك بــه. لهــذا بــدأت
َ
ضيــاع حَل

متوجهــا إلــى دواليــب وزارة الداخليــة حتــى أستفســر عــن الوثائــق 
اللازمــة لعمليــة التبنــي المقلوبــة تلــك. داخــل دهاليــز الإدارة المعنيــة 
 موظفــا أنيقــا برتبــة شــبح يتبــوأ منصــب إداريــا  كسمســار 

ُ
التقيــت

 أنــي جــزء مــن 
ُ

فــي مثــل هــذه العمليــات الإداريــة العجيبــة. اعتقــدت
دياجيــر الحكــي  فــي روايــة المســخ لكافــكا حيــث يتحــول موظــف إلــى 
صرصــور يقــوم بــكل المهــام. رغــم أنــي متعــود دائمــا علــى أعاجيــب 

 منهــا.
ُ

الألاعيــب فــي كل الإدارات التــي مــررت
 لــه عــن موقفــي 

ُ
 بأنــي فــي مؤسســة ضخمــة حيــن أفصحــت

ُ
نــت

َ
 تيق

 أن يشــرح لــي أن تبنــي الأطفــال حــرام دينيــا معــدوم قانونــا، 
َ
تظــرا

ُ
من

المســؤول  بثقــة  أصــر  »الصرصــور«  لكــن  أبٍ،  بتبــن  بالــك  فمــا 
الواثق من عصاه الســحرية أن ما يلزمني هو وثيقة بســيطة عبار 
عــن شــهادة الحيــاة للشــخصين المعنييــن بالتبنــي رغــم أنهمــا أحيــاء، 
واثنــا عشــرة شــاهدا علــى تلــك الطبطبــة التــي حدثــت فــي  المقهــى. 
أجبتــهُ: مــا رأيــك  بأحــد عشــرة لاعبــا لبايــرن ميونــخ الألمانــي الموثوق 
شــهادتهم و ســنضيف عليهــم دوستويفســكي الميــت الــذي ســيحتاج  

فعــا لشــهادة حيــاة مــن مقــدم الحــي.  
 الــذي تعــود عــل إيجــاد الحلــول لجميــع المعضــات الإداريــة؛ 

َ
بُهــت

البروتكــول  مــن هــذا  ثــم هــز رأســه هازئــا و هــو يغادرنــي مســتغربا 
 

ُ
فتراجعــت أنــا  أمــا  يومــا.  بخلــده  دار  أو  قبــا  يصادفــه  لــم  الــذي 

 أمــارات خيبتــي عازمــا علــى 
ُ

 وريقاتــي و كفكفــت
ُ

عــن القــرار، لملمــت
الــروح  فــي  الإحتفــاظ بالطبطبــة مجــرد ذكــرى مُنعشــة، منقوشــة 
 عليهــا  أن تكــون 

ُ
أفضــل مــن حِفظهــا فــي أرشــيف الإدارات. خشــيت

صيــدا ثمينــا لصرصــور يمزقهــا أو  يزورهــا فــأر يفســدها بقضمــات 
أســنانه الحــادة، و هــي كائنــات متواجــدة بكثــرة و تتكاثــر بوثيــرة كبيــرة 
نغــصُ علــى النــاس ليــس حياتهــم اليوميــة 

ُ
فــي إداراتنــا الموقــرة؛ فت

حتــى  بــه  يقــوم  لا  أمــر  هــو  و  أيضــا  الجميلــة  ذكرياتهــم  بــل   فقــط 
النســيان بجــال قــدره. 
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في مكتبة المجلة
كتاب ً»وأجري خلف خولة« 

للأديب السعودي
حسن علي البطران
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 -  دونال  ديمب�سي 
  ) المملكة المتحدة ( 

يتسلل الثلج
عبر الباب المفتوح ..

مغطيا الحروف على حصيرة الترحيب *
***

صباح يوم الاثنين
ثمة الكثير من الفواتير 

فوق حصيرة الترحيب 
***

-  ماهيما  جيري 
     ) الهند ( 
اخطو فوق

 حصيرة الترحيب
كأنني أغادر 

***
-  أدجيي  أجيي باه 

       ) غانا (
ممسحة الارجل –

احتفظ بغبار ارجل ضيوفي
في المرمدة 

***
- ديبوراه  كولودجي 

) الولايات المتحدة الامريكية (
تحت 

دواسة باب المدخل
دوما 

***
- ميلان  راجكومار

        ) الهند (
تاريخ الموعد الأول ...
مسجل على حصيرة 

الترحيب 
***

- مارك  جيلبرت 
 ) المملكة المتحدة ( 

ينتهي طريق 

ــاب  ــد ب ــب عن ــرة الترحي حصي
ــو  ــل : هايك المدخ

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق
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الحلزون
عند حصيرة الترحيب 

***
- مينال  ساروش 

      ) الهند (
بواكير المطر

يترك القط بصمات كفوفه الموحلة
على دواسة باب المدخل

***
- أليكس  فايف 

) الولايات المتحدة الامريكية (
ممسحة الارجل –

اتخطى فوق حشرات شهر حزيران
مسح الأحذية 

***
- ألجوثا  فوكوفيتش 

     ) كرواتيا (
بيت الاسرة –

تجثم القطة فوق حصيرة الترحيب 
تنتظر و تنتظر 

***
- كاتي  نكوبي 

) الولايات المتحدة الامريكية (
تقبع الافعى تحت حصيرة الترحيب –

الزر المكسور في جرس الباب
تسمع صفارات الإنذار من بعيد 

***
- انجيولا  انجليس 

     ) إيطاليا ( 
الأحذية الموحلة – 

ثمة بنفسجة مطبوعة **
على حصيرة الترحيب 

 ***
- أمورثا  برابهولا 

       ) الهند (
ثمة احذية متسخة 

موضوعة على نحو مرتب 
بجانب ممسحة الأحذية بباب المعبد 

***
- آنا  كيتس 

) الولايات المتحدة الامريكية (

خلفت القطة المفترسة
بقعة دافئة

على ممسحة الاحذية 
***

- لاكشمي أيير 
    ) الهند (

تصميم بالترحيب
على دواسة باب المدخل

تغفو القطة جيدا  
***

- دان  كامبل 
) الولايات المتحدة الامريكية ( 

ممسحة الارجل 
الجديدة

غير مرحب بها 
***

- دانييلا  ميسو 
   ) إيطاليا ( 

أرق – 
ثمة آثار خدوش من مخالب القط

متروكة على دواسة الباب
***

افكا  دوكانك  - دوبر
 ) البوسنة و الهرسك ( 

تمحى كلمة الترحيب 
من على ممسحة الباب

شيئا فشيئا 
***

- دوروثي  بوروز
) الولايات المتحدة الامريكية ( 

بيع الموجودات –
سجادة ترحيب

جديدة 
***

- تانفي  نيشال 
    ) الهند (

الجميع
يم�شي فوقي

دواسة باب الارجل
***

- تشن  أو.  ليو 
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    ) تايوان ( 
تسقط اشعة الشمس الشتوية

على حصيرة الترحيب
إشارة حبس الرهن ***

***
- لين  جانبور 

    ) كندا (
يمسح الحذاء

بممسحة الأحذية عند الباب
خدوش حمراء 

***
 - لويز هوبويل 
   ) استراليا (    

 سقيفة خشب منسية
حصيرة ترحيب

من الاقاحي **** 
***

 - مانوج  شارما
     ) النيبال (   

النظر عبر النافذة
بحثا عن ممسحة

الأحذية 
***

 مارجريت  ماهوني -
      ) استراليا (   

حساء معد منزليا
على دواسة باب المدخل ... 

اعتكاف
***

 - ماريا  تيريزا  سيستي
        ) إيطاليا (        
مساء كثير الرياح - 

أولى ازهار البرقوق ***** 
على ممسحة الأحذية 

***
 - ماريانجيلا  كانزي 
        ) إيطاليا (       

مهاجرة , لا تكل
ريش السنونو

على حصيرة الترحيب 
***

 - مارلين  أشبو 
) الولايات المتحدة الامريكية (

منزل مدين 
ثمة ممسحة احذية

عند المدخل 

***
 - مير  رم 

) المملكة المتحدة (
حصيرة ترحيب في احلامي

تويجة ****** 
تركها الضيف عند المغادرة 

***
  - آنا  دروبوت

     ) رومانيا (    
حصيرة الترحيب ... 

تحيتي
الوحيدة

***
 - باري  ليفين

) الولايات المتحدة الامريكية (
توجيهات مريحة 

حصيرة الترحيب الجديدة 
تقرأ : مرحبا بك 

***
 - كارول  هاريسون 

      ) استراليا (      
إيماض

تسقط اشعة الشمس
على حصيرة الترحيب الخاصة بجدتي

***
 - بونا  ام. سانتوس

) الولايات المتحدة الامريكية ( 
تحتفظ بضغائنها

بعيدا - 
حصيرة الترحيب في العيد 

***
 - بريان  ريكيرت

) الولايات المتحدة الامريكية ( 
مناشدة - 

حصيرتي
لعدم الترحيب

***
 - إلسا  ألو  

  ) سويسرا (  
 ...« جميل .. المنزل الجميل » 
تتذكرني ممسحة الارجل فيه

يوميا 
 - حسن  الزموري

   ) الجزائر (      
منزل الصديق - 

التحديق في تصميم حصيرة الترحيب
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قبل الدخول 
***

 - هيلين  أوغدن 
) الولايات المتحدة الامريكية ( 

قلب حصيرة الترحيب
ارحب بنف�سي

في هذا العالم 
***

 - إنغريد  بالوت�شي 
  ) مقدونيا الشمالية (   

يقبع القرقف الهزيل في الزوايا ******* 
ممسحة الأحذية 

مصنوعة من الليف الهندي 
***

 - جون  اس . غرين 
) الولايات المتحدة الامريكية (

حصيرة الترحيب
الطريقة

التي نستضيفهم بها 
***

 - خورخي  البرتو جيالوزنري  تشيفيلكوني 
       ) الارجنتين (       

محرقة الجثث - 
ثمة ممسحة ارجل فوق كومة الحطب 

على ضفة الغانج ********  
***

- جوليا  جوزمان 
    ) الارجنتين (   

مرحبا بك - 
يتخطى ضوء القمر الخريفي

دواسة باب المدخل  
***

 - كانجيني  ديفي 
    ) نيوزيلندا (   

لم تزل ترحب 
بالأصدقاء القدامى و الجدد

حصيرة الترحيب 
***

 - فلاديسلاف  خريستوف  
         ) بلغاريا (       

ممسحة الأحذية القديمة
ذكريات جميع الكلاب 

التي كنا نقتنيها في الما�ضي
***

 - زيندكا  ملينار 

     ) كرواتيا (   
حصيرة الترحيب

نسجتها يد
الجدة 

***
 - ويندي  �سي . بياليك 

) الولايات المتحدة الامريكية (
لم تزل حصيرة الترحيب

تحمل أوراق شجرة القيقب المتساقطة ********* 
من العام الما�ضي 

***
 - تري�سي  ديفيدسون 

) الولايات المتحدة الامريكية (
الابن الضال

تخطأ سجادة الترحيب
بخصوصه 

***
 - تسانكا  شيشكوفا

       ) بلغاريا (        
موسم الامطار

ثمة مظلة سيراميك منصوبة
منصوبة بالقرب من ممسحة الارجل

***
 - ثيم  كريمين 

) الولايات المتحدة الامريكية (
الذكرى السنوية

كنس حصيرة الترحيب
لاستقبال الصهراء 

***
 - سوساما  كابور 

       ) الهند (    
أيام الاغلاق - 

تتمتع حصيرة الترحيب
بإجازة 

***
 - سوزوكي  تي�شي 
       ) اليابان (      

استبدال ممسحة الأحذية بسجادة
تصبح الأحذية المتربة 

نظيفة 
***

 - جوليانا راغليا 
      ) إيطاليا (    

عاصفة رعدية ...
يستكن اليحمور **********  
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في دواسة باب المدخل 
 ***

 - جاكي  تشو
) الولايات المتحدة الامريكية (

تنقلب ممسحة الأحذية 
الخاصة بها 

رأسا على عقب 
***

 - كيكو  إيزاوا 
     ) اليابان (   
رياح غربية ... 

الرمال الصفراء
تغطي حصيرة الترحيب

***
 - كيث ايفيتس 

) المملكة المتحدة ( 
مع كل خطوة

تدب إزاء السجادة
حصيرة الترحيب 

***
 - كرزيستوف  كوزوف 

         ) بولندا (      
قطة شاردة - 

تبيت ليلتها فوق ممسحة الارجل
محتفظة بهيئتها 

***
 - سلوبودان  بوبوفاك 

       ) كرواتيا (       
العمل في الجنينة

ثمة آثار خضراء اللون
على ممسحة الارجل 

***
 - سرينيفاسا  راو  سامبانجي 

            ) الهند (       
عروس جديدة
ترحيب شديد 

على حصيرة الترحيب 
***

 - ستويانكا  بويانوفا 
         ) بلغاريا (       

حصيرة الترحيب خاصتي - 
تخفي غبار الطرقات 

و الانجم و القبل
 ***

- سوزان  روجرز 

) الولايات المتحدة الامريكية ( 
كسر الجوز

على ممسحة الارجل 
سنجاب شارد

***
 - بريتي  أيسولا 
       ) الهند (     

ممسحة ارجل رثة ... 
الغيبة الطويلة

لأفراد الاسرة 
***

 - رين  كوفاسيتش 
) الولايات المتحدة الامريكية (

يخطو فوق ممسحة المدخل
للمرة الأولى

يأبى ان يكون اول من يفعلها 
***

 - بيري  ريستيسكي 
   ) مقدونيا الشمالية (    

ريح عاصفة
اسفل ممسحة المدخل

نص اوبرالي
***

 - محمد عظيم خان 
      ) باكستان (     

العودة الى الوطن ... 
الوقوف

فوق حصيرة الترحيب 
***

 - دان كاميل 
) الولايات المتحدة الامريكية (

ممسحة الارجل 
الجديدة

غير مرحب بهل 
***

 - منى بيدي 
     ) الهند (    

في زمن كوفيد 19
عبارة الترحيب على بساط المدخل

لا تعني شيئا 
***

 - لورين كاري 
     ) ايرلندا (      

اجتماع الشمل في المدرسة الثانوية
مماسح المداخل و المنثور الأصفر *********** 
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تجمهر 
***

 - مادهوري بيلاي 
      ) استراليا (      

فقط الريح , تجرف أوراق الشجر المتساقطة
نحو عتبة الباب

في البيت العتيق 
***

 - مونا لوردان
    ) رومانيا (   

منزل متحرك
يخلى من اجل أصحابه الجدد

بساط الترحيب 
***

 - نينا سينغ 
    ) الهند (   

إضاءة ... 
ثمة قطيطة محصورة

عند دواسة باب المدخل 
***

  اوليفييه سوبفر 
    ) سويسرا (    

يوم ماطر 
ثمة بائع متجول غير مرغوب فيه

اقف على حصيرة الترحيب  و
***

 - نينا جفوزدينوفيتش 
        ) صربيا (      

ممسحة ارجل
برائحة البلاستك

الرديء
***

 - نيك تي 
  ) المملكة المتحدة (

طول دواسة باب المدخل
المسافة الامنة

بيننا 
***

 - بول جريجر 
) الولايات المتحدة الامريكية (

عاصفة ثلجية
اجرف الثلج

من فوق دواسة باب المدخل 
***

 - بي . اج . فيشر 
       ) كندا (      

الحجر الصحي - 
حصيرة الترحيب 

تقلب رأسا على عقب 
***

 - بات ديفيس 
) الولايات المتحدة الامريكية (

 منزل آمن
حصيرة ترحيب 

مستهلكة 
***

 - بريس كاميل
) الولايات المتحدة الامريكية ( 

يوم زواجي
ثمة طائر مدمي 

خلفته قطتي فوق ممسحة المدخل 
***

 - بيجي هيل بيلبور 
) الولايات المتحدة الامريكية (

التحقق من حصيرة الترحيب
الجديدة 

و مسلك النمل
-----------------------

 * حصيرة الترحيب : او ممسحة الارجل , ممسحة الباب , دواسة الباب 
, دواسة باب المدخل , و ممسحة الأحذية التي توضع امام الباب . 

** البنفســج : نبــات لــه ازهــار بنفســجية او بيضــاء , يوجــد منــه نحــو ) 
500 ( نوعــا منتشــرا فــي الكثيــر مــن البلــدان . و بخاصــة فــي اســتراليا و دول 

أمريــكا الجنوبيــة .
 ( المــال  اليــه صاحــب  يلجــأ   , : اجــراء قانونــي  الرهــن  *** إشــارة حبــس 
البنــك فــي معظــم الأحيــان ( ضــد المديــن فــي حالــة عجــز الأخيــر عــن تســديد 

ديــن معيــن بذمتــه لصالــح الأول , و بضمانــة ممتلــكات مرهونــة . 
 **** الاقاحــي : جمــع اقحــوان : نبــات زينــة , لــه زهــور برائحــة الكافــور 
عنــد الســحق , و بالــوان عديــدة . تســتخدم لتزييــن الاعــراس و الافــراح , 
و توضــع أيضــا فــوق القبــور , و برمــز بهــا للحــزن و الفــرح أيضــا , بحســب 

البلــدان .                                   
 ***** ازهــار البرقــوق : ازهــار مبهــرة عديــدة الألــوان , كذلــك الثمــار . يقــام 
لهــا مهرجــان خــاص فــي الصيــن فــي ال 16 مــن كانــون الثانــي عندمــا تكــون 

فــي حالــة متفتحــة و زاهيــة , باعتبارهــا ملكــة جمــال الشــتاء . 
. التويجــة : أي البتلــة . الغــاف الداخلــي للزهــرة . تكــون زاهيــة اللــون , 

اخــاذة ****** 
. يعيــش بالعــادة بالقــرب مــن  نــوع مــن العصافيــر   :  ******* القرقــف 
المســتوطنات البشــرية . مــن انواعــه ) الأزرق , الحزيــن , الكبيــر , الفحمــي 

, الــازوردي . (
 ******** الغانــج : نهــر كبيــر , يختــرق شــمال الهنــد , منتهيــا فــي بنغــادش . 
أقيمت على ضفافه عواصم إقليمية و امراطورية لأهميته و قدســيته .

.  القيقب : الاسفندان , نوع من الأشجار *********
 ********** اليحمــور : او اليحمــور الأوروبــي – اليأمــور , مــن الايائــل . 
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يتواجــد فــي أوروبــا و آســيا الصغــرى و الغربيــة و الســواحل القزوينيــة .  
 *********** المنثــور : نبــات شــتوي , لــه ازهــار عطــرة , تفــوح عنــد الغــروب . منــه 

العديــد مــن الأنــواع .
- عــن ) علــى عتبــة البــاب : قصائــد هايكــو عالميــة – عــن الإنكليزيــة ( للمترجــم , 

مطبعــة بيشــوا , أربيــل – العــراق 2022 .  
 HAIKU DIALOGUE – door to door – doormat https : //  -  1

thehaikufoundation
 HAIKU DIALOGUE – door to door – doormat . https : //  -  2

   thehaikufoundation . org
 HAIKU DIALOGUE – door to door – doormat . The Haiku  -  3

   Foundation . https : // thehaikufoundation . org
 An Haiku History Of Door ( For One ) – Poem …   . https : // …… - 4

www . poemhunter . com
 Haiku Analysis – a column by Mahima Giri – All Poetry . https – 5

 : // alpoetry . com
 HAIKU DIALOGUE – door to door – doormat The Haiku  –   6

 Foundation . https : // thehaikufoundation. org
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هنا قالت النَّخلة

علي إبراهيم/ العراق
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فرحــات،  طــر 
ْ

ال قطــرات  بيــن  اقــص   تتر النخيــل   ســعفات   
ْ

اخــذت
كبيــرة. 

ْ
خلــة ال

َّ
غربــاء. وهنــا قالــتِ الن

ْ
وهُــنَّ يشــهدن هــروب الرَّجــال ال

خضــرة لمــاذا لا يحافظــوا 
ْ

رع وال نحــنُ نعمــل علــى تلطيــف الأرض، بالــزَّ
دهــم بــالأكل وجمــال المنظــر.؟! علــى الأرض المزروعــة. وهــي تزوَّ

واعشــاب  المــكان  تمــا  النخيــل   فســائل  وبــدت   
ُ

الســنوات ومــرَّت 
خضــر. كانــت فخــورة بمــا حققــنَ، و اقترحــت نخلــة إلــى العمــة الكبيــرة 
إلــى  تدعوهــا  المدينــة  غــرب  الكبيــرة  ــجرة 

َّ
الش إلــى  رســالة  تكتــب  ان 

عــب   الصَّ مــن  ليــس  فيهــا:   قالــت  بالاشــجار  ي   بــرَّ
ْ
ال ريــق 

َّ
الط زراعــة 

شــجير.. 
َّ
الت ــه 

ّ
أن  .. طريقكــم  جمــال  فــي  همّــة 

ْ
وال غبــة  الرَّ اخــذتِ  إذا 

نــاخ، ونق�ضــي علــى 
ُ
ــى لا تبقــى ارض جــرداء.. هيّــا لنحافــظ علــى الم

ّ
حت

مــة، وتشــابكت  مــع اوراق  يــاح تنقــل رســالة العَّ ــر. كانــت الرَّ صحَّ
َّ
الت

ِ شــجرة 
لَّ

ُ
هــت نــداءً إلــى ك الــي وجَّ

َّ
ــوم الت ، وفــي اليَّ

ُ
ــجرة وهــي مســرورة

َّ
الش

ي.   تلتحــق بهــا  لتبــدأ رحلــة تشــجير الطريــق البــرَّ
ْ

زائــدة فــي المدينــة  ان
ــرة لتشــهد الأرض النخــل باســقات. 

َّ
مــن دعــوات متك تســابقت مــع الزَّ

 
ً
ــمس، وشــجرات عاليــات تحمــل ثمــارا

َّ
وســعفات لامعــة مــع بريــق الش

كل مــن يــأكل منهــا يرمــي بنواتهــا فــي الأرض... وأخــذت الشــجرة الكبيــرة 
ــه نــداءً توجَّ

 
َ

ون
ّ
ســافرون.. ســاعدوا على تشــجير طريقكم  فهو لكم تســتظل

ْ
ها ال ايُّ

يــاح رســلة  ــى تتحسّــن ارضنــا.. واعــادت الرَّ
ّ
ــا نصالــح المنــاخ حت بــهِ. هيَّ

 لــكِ علــى دعوتــكِ 
ً
مــن الشــجرة. إلــى العمّــة الكبيــرة قالــت فيهــا: شــكرا

وســائل  ندعــو  ــا  هيَّ الكثيــر....  انجزنــا  وقــد  الطريــق..  لتشــجير  لنــا 
التواصــل الإجتماعــي. إلــى الإعــان عــن تصويــر الأرض وقــد تعانقــت 
ــي  النخــات والأشــجار.. لتعلــن عــن اليــوم العالمــي لجمــال الأرض التَّ

عــرب. 
ْ
 ال

ّ
ــطها شــط يتوسَّ

ــى لــو كبرنــا  ســوف ننتظــر  فتــى صابــر لصديقــه وعــد.. حتَّ
ْ
وهنــا قــال ال

خلــة.
َّ
ذلــكَ اليــوم كمــا قرأنــا فــي السوشــل ميديــا..! هنــا قالــتِ الن

المطلــة  نهايتــه  إلــى  للوصــول   
ً
قصيــرا الطريــق  يكــن  لــم 

تزورنــا   افيــه، 
َّ
ن

ُ
ك ي 

َّ
الــذ المدينــة  شــرقي  العــرب   

َّ
شــط علــى 

ســعفنا  تحــت  ــا  عصافير.،ويتفيَّ
ْ
ال وسقســقة  يــور، 

َّ
الط

علقــة. كــم كانــت ســنوات 
ْ

بســتان. ينظــر إلــى ثمارِنــا ال
ْ
فــاح ال

شــير 
ُ
كبيــرة، وهــي ت

ْ
خلــة  ال

َّ
جميلــة لنــا.؟ هــذا مــا قالتــهُ الن

. كان  
ً
عــب منْهُــنَّ كثيــرا

َّ
خــات حولهــا، وقــد اخــذ الت

َّ
إ(لــى الن

كبيــرة 
ْ
خلــة ال

َّ
. أشــارت  الن قمــر يُ�ضــيء مســاحة تواجدهُــنَّ

ْ
ال

لهــا.  رطبــة 
ً
 ارضــا

ْ
لّ نخلــة  وجــدت

ُ
ك لتثبيــت  حــرك 

َّ
بالت

كبيــرة لمــاذا لــم تحضــري 
ْ
_ قالــت نخلــة صغيــرة :يــا نخلتــي ال

ــال ليزرعونــا فــي هــذا المــكان.؟ عمُّ
ْ
لنــا الرَّجــال ال

ــركِ بمــا جــرى لنــا مــن تطبيــر جذوعنــا  
َّ

ذك
ُ
_لا نحتــاج لهــم، وأ

فــؤوس. كانــت حملــة كبيــرة دفعنــا ثمنهــا.
ْ
بال

_ماذا.؟
حــروب.! 

ْ
ال حــروق  مــن  ســوداء   

ً
قاحلــة ارضنــا  تريــن  _ألا 

ــنَّ نخلاتــي 
ُ

تثبيــت جذورِك  علــى 
َ

ــا تســاعدْن هــذا مكاننــا هيَّ
جميــاتِ.

ْ
ال

قصيرة.؟
ْ
ي ستسقي لنا، قالت النخلة ال حِوز التَّ

ْ
_واينَ ال

غيمــات... 
ْ
 عليكــنَّ ســتمطر ال

ً
كبيــرة.: مهــا

ْ
عمّــة ال

ْ
تِ ال _ردَّ

لّ زخــة. 
ُ
ك مــع  جــذور 

ْ
ال ســتمطر.على ســعفاتكم وســترتوي 

وفيــر..
ْ
خيــر ال

ْ
هــر ان والحِــوز بال ســتمتليء النَّ

رض، بدأضــوء 
ْ

خــات فــي تثبيــت مكانهــا علــى ال
َّ
تِ الن إســتمرَّ

خــات 
َّ
ــمس، تهامســتِ الن

َّ
ع الأرض لتشــرق الش قمــر يُــودَّ

ْ
ال

عنهــا.
 يختبــئ 

ً
_قالــت النخلــة الكبيــرة : كــم كانــت ســعفاتنا مــاذا

ــط بيــن   توسَّ
َ
حــا

ّ
ــمسُ، ولا أن�ســى فلا

َّ
تحتهامَــنْ احرقتــهُ الش

عــب..او تحــرق اشــعتها مــن 
َّ
نخلتيــنِ لِيســتريحَ مِــنْ عَنــاءِ الت

هيــرة.
َّ
 فــي الظ

ً
أراد أن يقتلــع نخلــة

 ، فســائل وظهــر بريــق ســعفاتِهُنَّ
ْ
م كبــرت ال

ّ
يــا

ْ
ومــع مــرور الا

متشــعّبة  النخــات   وجــذور  خريــف 
ْ

ال الارضُ  ودخلــتِ 
لأشــخاص   

ً
همســا الكبيــرة  النخلــة  ســمعت  الأرض.  فــي 

. نحوهُــنَّ مــون  يتقدَّ
ها للبيع، ارض زراعيّة.! 

َّ
ل

ُ
رض ك

ْ
_قال رجل منهم: هذه الا

هــا  خيــل شــاهد علــى مــا تقــول ايُّ
َّ
_رد آخــر : صحيــح وهــذا الن

لال.!  الــدَّ
لال بمــا  نطــق بــهً الرجــل. قائــا:إذن مــنْ أيــن  _تفاجــأ الــدَّ
زرع  ولا  مــاء،  لا  جــرداءَ   

ً
ارضــا كانــت  وقــد  خيــل، 

َّ
الن جــاء 

فيهــا.  للرعــي 
 ممــا حصــل. قالــت 

َ
نظــرت النخــات إلــى احدِهــم غضبــان

لحظــات   
َّ
إلا هــي  ومــا  ســتمطر،  :ســتمطر..  صغيــرة  نخلــة 

، انغرســت احذيتهــم فــي 
ً
أصبــح طريــق عــودة  الرَّجــال وحــا

اجســادهم.!  علــى  والتصقــت ملابســهم  الأرض، 
لنــا  فيــه  مــا  المــكان..  مــنْ هــذا  ــا نخــرج  _قــال أحدهــم :هيَّ

ارضنــا.!  تكــن  لــم  هــي  �شــيء.. 
وا  للهرولــة مســرعين.  إســتغرب اخــر مــن كلامِــهِ، وإضطــرَّ
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الكاتب ومنفى الوطن

الأدب المقــارن لــه أساســياته وضوابطــه، لكــن أيمكــن المقارنــة 
التشــابه  كانــت أوجــه  فيــه وإن  تقــارب  مــن جانــب لا  والمقاربــة 
كثيــرة ومتعــددة فعزيــز نيســين كاتــب مبــدع ومتنــوع كمــا عبــد 
داخــل حــدود وطنــه  للنفــي  تعرضــا  العامــري وكلاهمــا  الكريــم 
والنفــي هنــا كلمــة لا يــراد بهــا الإحســاس بالاغتــراب بقــدر مــا هــو 
إلــى  الكلمــة فعــا، فقــد تعــرض كاتبانــا  لمــا تعنيــه  تعبيــر لفظــي 
النفــي داخــل وطنيهمــا الأول إلــى بورصــة والثانــي إلــى الســليمانية 
شــمال العــراق وهــو نفــي مشــمول بقلــة الــزاد وضعــف المقــدرة، 
والتهمة خيانة الوطن فالنفي داخل الوطن هو اعتراف ضمني 
أنــك لا تشــكل خطــرا علــى هــذا الوطــن وإن كانــت تهمتــك توحــي 
عاشــا  وكلاهمــا  والإبــداع  الكتابــة  هــو  الإدانــة  ودليــل  بذلــك. 
ظروفــا صعبــة وتشــردا عــن ومــع أبنائهمــا وإذ نعــرض لــأول مــن 
خــال كتابــه ذكريــات فــي المنفــى فكتابــات عبــد الكريــم العامــري 
كلهــا ذكريــات لمــاض قــاس ربمــا لا يتــم رصــده مــن خــال كتــاب 
معيــن لكنــه متناثــر بعــدد مقالاتــه وبرامجــه وكتبــه ومســرحياته.

عزيز نيسين الكاتب الساخر

»ذكريــات فــي المنفــى« كتــاب يســجل لمحاكمــة ونفــي عزيــز نســين 
بتهمــة الطعــن فــي مصلحــة البــاد العليــا، الكتــاب يتكــون مــن 
الحميــد  عبــد  اللطيــف  عبــد  المترجــم  يســتهلها  صفحــة   112
بمقدمــة تقربنــا أكثــر مــن فكــر عزيــز نيســين وطريقتــه فــي ســرد 
مؤلفاتــه  مجمــوع  بيــن  مــن  المؤلــف  هــذا  وأهميــة  الأحــداث 
بــاده  لنــا ككاتــب يحمــل همــوم  أبــرزه  الكثيــرة والمتنوعــة وقــد 

عزيز نيسين/ عبد الكريم العامري ..
 وجهان لأدب المنفى

ليلى مهيدرة/ المغرب
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بشــكل كبيــر كمــا أنــه يكتــب لتســجيل التطــورات التــي عرفتهــا 
فــي نفــس الوقــت ســاخرا مــن  تركيــا بأســلوب ســهل ومتعمــق 

نفســه فــي كثيــر مــن الأحــوال.

يقول المؤلف في تقديمه لكتابه:

حياتــي  مــن  جــزء  هــي  إنمــا   ، لكــم  المقدمــة  الذكريــات  )إن 
ذاكرتــي  فــي  بقيــت  المنفــى  أشــهر  أن  أقــول  ولــن  الحقيقيــة. 
ك�شــيء صعــب و ثقيــل جــدا. لأن مــا غــاص فــي عمــق الما�ضــي هــو 
أكثــر مــرارة، وتشــبه التمــرة التــي علــى الغصــن التــي تــزداد حــاوة 

مــع مــرور الزمــن(.

التــي  بورصــا  لمدينــة  الكاتــب  وصــول  بتصويــر  يبــدأ  الكتــاب 
مرموقــة  شــخصية  اســتقبال  مــع  يتزامــن  وصــولا  إليهــا  نفــي 
ولعــل تأخرهــا كان الســبب فــي تواجــد الســجين المنفــي المكبــل 
المجرميــن  آخــر  وكأنــه  ظهــره  علــى  لرزمــة  والحامــل  بالأصفــاد 
شــعره،  حلــق  وقــد  تركيــا  ســفاح  وكأنــه  إليــه  تشــير  والنــاس 
ولباســه لا يشــعره بأيــة قيمــة، حتــى إنــه خجــل مــن أن يجيــب 
الضابــط الــذي ســأله عــن مهنتــه، حيــث كان شــكله أقــرب لــكل 
المهــام الخارجــة عــن القانــون إلا كونــه كاتبــا ومعبــرا عــن رأي.

وتبــدأ رحلتــه فــي المنفــى فــي فنــدق صغيــر تنعــدم فيــه كل ســبل 
العيــش ويكــون ملزمــا بدفــع

فــي  تكاليفــه وتكاليــف المعيشــة هنــاك ممــا أجهــز علــى نقــوده 
وقــت وجيــز مــا يلزمــه بالبحــث عــن عمــل دون التفكيــر فــي تخطــي 
حــدود المدينــة، حيــث يبــدأ سلســلة مــن اكتشــافات للطبــاع 

هنــا خاصــة بعــد أن عرفــوا مــن يكــون فصــار كالمصــاب بالجــرب، 
الــكل يهابــه ويهــرب منــه فهــو منفــي ولا احــد يبحــث عــن تهمتــه فهــو 
خــارج عــن القانــون ومــن يقتــرب منــه فإنــه بــا شــك ســينال نفــس 
المصيــر حتــى أصدقــاؤه المقربــون، فلــم يجــد كاتبنــا بــد مــن البحــث 
كــي يســكت جوعــه وحتــى إن فشــل اســتعاض عــن  عــن وظيفــة 

ذلــك بقــراءة الكتــب لعلــه ين�ســى.

اقــف  المو مــن  مجموعــة  كتابــه  فــي  نســين  عزيــز  لنــا  ويســرد 
. الســخرية  مــن  بنــوع  أيضــا  والمحزنــة  المضحكــة 

مــن المذكــرات حــاول الإجابــة علــى الســؤال المهــم  الجــزء الأخيــر 
جــدا

لم تم نفي عزيز نسين ؟

هنــا يســرد لنــا المؤلــف فتــرة تاريخيــة مــن تاريــخ تركيــا بعــد أن بدأت 
المســاعدات الأمريكيــة تتدفــق علــى البــاد تحــت مــا ســمي بمبــدأ 

ترومــان حيــث تعمــد نشــر مقــالات

للمصــادرة  المجــات والتــي تعرضــت  احــدي  فــي  اســمه  دون ذكــر 
كراســة  كتابــة  فــي  يفكــر  كاتبنــا  جعــل  ممــا  صاحبهــا  واعتقــال 
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أســماها »إلــى أيــن نســير؟« كراســة لــم يكمــل طباعتهــا بعــد ولا 
الســلطة فكــرا  فــي نظــر  كانــت  لكنهــا  ذلــك  بعــد  يــدري مصيرهــا 
المؤلــف  لنــا  يســرد  وهنــا  للبــاد  العامــة  للمصلحــة  منافيــا 

معــه: التحقيــق  مــن  مقتطفــا 

- أمــا هــو فــازداد غضبــه وصــرخ -هــل تريدنــا أن نصبــح كلابــا 
روســية؟

أجبتــه فــورا وبــكل هــدوء – أولا ليــس مــن الضــروري أن تصبــح 
كلبــا ..وإذا أردت أن تكــون كلبــا، فمــا الفــرق بيــن أن تكــون كلبــا 

أمريكيــا أو روســيا ؟ فمــن يطعمــك أكثــر فهــو صاحبــك ....

- خذوه

وهكــذا حكــم علــى عزيــز نســين بالســجن ثــم النفــي، وكمــا يقــول 
عملــه،  عــدة،  أشــياء  فقــد  الفتــرة  بهــذه  أنــه  كتابــه  خاتمــة  فــي 
عالقــة  ظلــت  المنفــى  فتــرة  لكــن  وبيتــه  الأســري،  واســتقراره 
بفكــره وبأنــاس قابلهــم هنــاك وربطتــه بهــم صداقــات وعلاقــات 

متميــزة..

عبد الكريم العامري مبدع لا يجيد الفرح

*نحــن مــن أكثــر شــعوب العالــم نحلــم، كل حياتنــا أحــام، وأنــا 
واحــد مــن هــذا الشــعب الــذي يحلــم، بــدأت أحلامــي منــذ أن 

يــوم كانــت الحيــاة بحجــم آمالنــا والدنيــا  بــدأت أعــي الأشــياء، 
بحجــم قلوبنــا.. حلمــت أن أحقــق شــيئا للإنســانية، اتــرك أثــرا 
فــي النــاس، وفــي الكــون.. وكلمــا اقتــرب حلمــي أصابتنــي نكبــة، مــن 
لــم تتحقــق أحلامــي،  نكبــة حزيــران إلــى نكبــة احتــال بغــداد، 
لكنــي مــا زلــت أحلــم ..وأحلم..وأحلــم فلــن تنتهــي دورة الأحــام.*

هكــذا أجابنــي عبــد الكريــم العامــري مــن خــال حــوار أجريتــه 
معــه قبــل ســنوات، كلمــات مخضبــة بالأحــام المجهضــة لكــن 

قبــل أن نكمــل عــرض أفــكار هــذا المبــدع المتفــرد

من هو عبد الكريم العامري ؟

هو الكاتب والإعلامي المتعدد إبداعيا

من مواليد البصرة - الفاو )جنوب العراق( 22 أيلول 1958
صدر له:

وزارة  الثقافيــة  الشــؤون  دار  روايــة  الملــح«  إلــى  »الطريــق   *
2000 بغــداد   – اقيــة  العر الثقافــة 

* »عنبر سعيد« رواية..
البصــرة  جامعــة  شــعرية-  مجموعــة  الأوان«  قبــل  احــد  »لا   *

1998
* »مخابئ« مجموعة شعرية – البصرة- العراق 2000

قدمــت  التــي  مســرحياته  معظــم  شــمل  )كتــاب  مســرحيات   *
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وخارجــه(. العــراق  داخــل 

اقيــة مرئيــة ومســموعة  كمــا امتهــن الإعــام فــي عــدة منابــر عر
ومخطوطــة قبــل أن يحــط الرحــال الآن كرئيــس تحريــر لمجلــة 
بصرياثــا الثقافيــة الأدبيــة و معــد ومقــدم بقنــاة الجنــوب علــى 
موقــع اليوتــوب والتــي عــادة مــا تهتــم بالمواطــن البســيط وتظهــر 
العشــق المتفــرد لهــذا الكاتــب لمدينــة البصــرة والعــراق عمومــا 
فهــو مــدرك لقيمــة الإعــام الهــادف حيــث صــرح لمدونــة هــوس 

الحلــم فــي حــوار ســابق قائــا :

- للأســف الشــديد المثقــف العربــي بعيــد جــدا عــن طموحــات 
المثقفــة  فالنخــب  العــراق  تجربــة  عــن  أتحــدث  أنــا  الجماهيــر 
بعيدة كل البعد حتى في أنشطتهم الثقافية هم بعيدون، لكن 
هنــاك اســتثناءات وهــي عــادة فرديــة تخــرج مــن هــذا الأديــب أو 
المثقــف أو ذاك.. لكــن الإعلامــي دوره أكبــر مــن ذلــك لأنــه يعيــش 
الوضــع ســاعة بســاعة وينقــل تقاريــره ويقــول رأيــه أيضــا إذا 
اســتدعى ذلــك وبالنســبة لــي والحمــد لله أديــت دورا رغــم أنــي 
غيــر مقتنــع بــه مــن خــال المقــالات والتقاريــر الصحفيــة إلا أنهــا 

لا ترتقــي لدمــاء الشــهداء التــي نزفــت علــى أرض العــرب.

في عبد الكريم العامري ؟
ُ
لمَ ن

ــرَ قســرا رفقــة عائلتــه، نفــي مــن نــوع  العامــري لــم ينــف بــل هُجِّ
آخــر، رحــل وبداخلــه حروبــه التــي لــم يشــعلها أبــدا حيــث يقــول 

فــي قصيــدة جمــعٌ مــن الخســارات:

للآن تحمل دخان حروبك..
 انتهت بداخلك..

ً
الحرب التي اشتعلت بعيدا

افرها.. يهزّك صهيل خيولها في صدرك، ويؤلمك نقر حو
حملتهــا معــك، فــي الســجون التــي وطأتهــا قدمــاك، والمــدن التــي 

..
ً
غيّبتــك ســنينا

فــي بغــداد، خبّأتهــا بجيوبك..ورافقتــك مــن )ســاحة الميــدان( 
حتــى آخــر بــار فــي شــارع أبــي نــواس..

الثرثــارة  للســيدة  مفروشــة  شــقة  فــي  أو  زيتــون  شــجرة  تحــت 
مــاري..

حربك معك، حين لم تجد شيئا يشغلك تشغلك..
ضحيتها الأزلي أنت..

تتبعك مثلما يتبعك المولعون بكرهك.

حسب تصريح العامري ردا على سؤالنا حول الموضوع قال :

)فــي ظــل وضــع اتســعت فيــه ســلطة الميليشــيات وغــاب القانــون 

الــذي يؤمــن للنــاس حياتهــم، تــم تهجيــري مــن مدينتــي الجنوبيــة 
)البصرة( إلى شــمال العراق )الســليمانية( كان ذلك عام 2006 
يــوم بــدأ المــد الطائفــي يتســع ولأنــي لا استســيغ تلــك المســميات 
الطائفيــة وأعمــل لمصلحــة الإنســان بغــض النظــر عــن انتمائــه 
العرقــي أو الإثنــي الدينــي والطائفــي، مــن خــال برنامــج تلفزيونــي 
أقدمه من شاشــة قناة الفيحاء الفضائية عنوانه )نســخة منه 
إلــى...( وهــو برنامــج ناقــد للظواهــر الاجتماعيــة الســلبية، أرادت 
بعــض الميليشــيات المســلحة ولا أعــرف مــدى ارتباطهــا بالحكومــة 
التصفيــات  عمليــات  إن  يقــول  كان  مــن  هنــاك  لأن  آنــذاك 
الجســدية تقــوم بهــا عناصــر مجرمــة ترتبــط بالسياســيين، أرادت 
لــي  وأرســلت  فعلــت  وهكــذا  صوتــي  إســكات  العصابــات  تلــك 
تهديــدا مخطوطــا واتصــالا هاتفيــا طلبــت منــي الخــروج بعائلتــي 
القمامة...هربــت رغــم  فــي  خــال 24 ســاعة وإلا ســتكون جثتــي 
ملخــص  شــيئا...هذا  تفعــل  لــم  أنهــا  الا  بالحكومــة  اســتنجادي 
لمــا حــدث وعندمــا استفســرت مــن دائــرة الاتصــالات عــن الرقــم 

اخبرونــي أنــه غيــر مســجل لديهــم!...(.

الســاخر   : تمــاس  ونقــاط  والعامــري  نيســين 
خط لســا وا

كاتبــان مــن وســط المثقفيــن الأول عســكري برتبــة ضابــط والثانــي 
إعلامــي مــع اســتقرار أســري واجتماعــي لــم يمنعهمــا مــن البحــث 
رأيهمــا  عــن  يعبــران  يكتبــان،  حولهمــا،  لمــن  أفضــل  حيــاة  عــن 
فيصــدر الحكــم فعزيــز نيســين كان جريئــا وهــو ينشــر مذكراتــه 
ســاخرا حتــى مــن نفســه وهــو ضابــط فــي الجيــش المتعمــد لتغييــر 
اســمه تمويهــا للآخــر، والمتحــرر مــن قوانيــن الالتــزام العســكري 
مــن أجــل التعبيــر عــن رؤيــاه المختلفــة إلــى مجــرم محكــوم عليــه 
لحزمــة  وحامــا  مترهــل  لبــاس  فــي  دركييــن  بيــن  يم�شــي  بالنفــي 
افقيــه ويم�شــي  ملابــس علــى ظهــره ومــع ذلــك يقلــد خطــوات مر
فــي شــارع رســمي جهــز لاســتقبال ضيــف آخــر فــكان مــن نصيبــه أن 
تكــون بورصــا كلهــا فــي اســتقباله فــي أول يــوم فيهــا كمنفــي بتهمــة 
العامــري  لكــن  فعــا.  غريبــة  مفارقــة  للبــاد  العظمــى  الخيانــة 
كان أكثــر مغامــرة بالإبقــاء علــى اســمه الحقيقــي لــذا حتــى النفــي 
جــاء مختلفــا شــيئا مــا فــالأول يبعــد عــن مدينتــه وأســرته بقــرار 
رفقــة  قســرا  فيهجــر  بالقتــل  تهديــدات  يتلقــى  والثانــي  عســكري 
عائلتــه إلــى شــمال العــراق فــكان الأول ســاخرا والثانــي ســاخطا 

حتــى ســاعات الفــرح خذلتــه علــى حــد قولــه ...
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ــقُّ  ِ
ّ

 إذا كان فعــل الكتابــة تعبيــر عــن القلــق الوجــودي، فالإبــداع هــو الش
نيــر منهــا، بحيــث يحمــل فــي عمقــه ضــرورة الابتــكار والتطويــر، وهــو 

ُ
الم

ماتســعى إليــه مختلــف أنــواع الكتابــات الســردية
شــهدت  وقــد  الخاصــة،  مكانتــه  لــه  أدبــي  كجنــس  القصــة  بينهــا  ومــن 
تمــردت«- إن صــح   « بحيــث  المغــرب طفــرة نوعيــة  فــي  القصــة  كتابــة 
التعبير- على كلاسيكيتها ، وأصبحت تواكب معايير الكتابة العالمية، 
ممــا أفــرز عــددا مــن كتــاب القصــة مغاربــة، نحتــوا أســماءهم فــي تاريــخ 
مــن  بكثيــر  الراســخة،  بصماتهــم  ينقشــون  زالــوا  ولا  المغربــي  الإبــداع 
التطويــر والتثويــر، و الدهشــة التــي تأخــذ القــارىء إلــى عوالــم ســحرية 

ــه لِلغــوص فــي عمــق مــاوراء الســطور.
َ

ــز إدراك
ّ

بــل، وتحف
ولعــلّ مِــن بيــن أبــرز الإنتاجــات الإبداعيــة، التــي تفــوق فيهــا المغاربــة : 
ســعيد  المغربــي  للكاتــب   « مرايــا   « الرائعــة  القصصيــة  المجموعــة 
رضوانــي، الــذي كشــف لنــا مــن خلالهــا عــن حنكتــه  المتفــردة، فــي جعــل 
أويــل و 

ّ
شــرك القــارىء فــي عمليــة الخلــق الفنــي والت

ُ
الســرد فلســفة، ت

الدوار اللذيذ في » مرايا« للكاتب سعيد رضواني

تورية لغريب/ المغرب
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 للنشر في

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص 

2- ارساال صوررة شخصية للكاتب
3-- ذكر اسم بلد الكاتب

عبــر  رســالة  فــي  المشــاركات  ترســل   -4
االالكترونــي البريــد  او  فيســبوك 

alamiry58@gmail.ccom

ســعيد  المبــدع  أنامــل  بيــن  يتحــوّل  الــذي  للعالــم  الجيّــد  الإدراك 
رضوانــي إلــى عوالــم متعــدّدة تدعــو الــذات والآخــر، لوقفــة تأمّــل 
تجــاه معظــم القضايــا الإنســانية، بتقنيــة عاليــة تســمو بالقــارىء 

ليجــد نفســه قطعــة مــن فسيفســاء 
القوالــب  عــن  بعيــدا  رضوانــي،  ســعيد  المبــدع  لها 

ّ
شــك نــادرة 

. المتــداول  بمعناهــا  للقصــة  الجاهــزة 
اللغــة  بجماليــة  غنيــة  مرايــا    « القصصيــة  المجموعــة   « هــذه  
تقــنٌ إلــى حــدّ الإبهــار، و الســرد 

ُ
وسلاســة الســرد، إضافــة للبنــاء الم

المضاعَــف الــذي يعكــس ليــس فقــط خصوبــة الخيــال بــل المتعــة 
بالألفــاظ... الشــكلاني  اللعــب  مــن  الحقيقيــة الأكثــر عمقــا 

وبلغــة  بالفعــل  اســتطاع  محتــرف  مبــدع  أمــام  نــا 
ّ
بأن نجــزم  إننــا 

شــفافة أن يحفزّ أذهاننا - نحن القرّاء- ووجداننا بقدرة منقطعة 
النظيــر

فــي قصتــه مرايــا الأحــام نعيــش مــع المبــدع ســعيد رضوانــي حلمــا 
فــي حلــم  فــي حلــم داخــل دائــرة تلتــف حــو نفســها، ليصبــح المحلــوم 
بــه  محلومــا  الــذي يصبــح  الأول  بالحالــم  يحلــم  الأخيــر، حالمــا  بــه 
فــي تدبدبهــا  فــي دورة لا متناهيــة، هدفهــا رصــد الطبقــات وتباينهــا 

الاجتماعــي.
وفــي قصــة بدايــة ونهايــة، تســير الأحــداث والمشــاهد مندفعــة نحــو 

 
ً
الأمــام لترتــدّ بطريقــة معكوســة، متراجعــة

نحــو نقطــة الانطــاق، راصــدة حيــاة ومــوت أب وابنــه ليتضــح فــي 
النهايــة أنهمــا شــخص واحــد

أمــا قصــة )وصيتــان (، فإنهــا مطــرّزة بســرد لولبــي، يرصــد الحيــاة 
المتطابقــة لــأب والابنــة.

وسأترك للقارىء متعة اكتشاف سحر باقي القصص...
-----

»مرايا » مجموعة قصصية للمبدع سعيد رضواني
فــي  ونشــرت  الفرنســية،  إلــى  وترجمــت  طبعــات  ثــاث  فــي  صــدرت   

. بانثيــون  النشــر  دار  عــن  باريــس 
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إن العنــوان فــي الحقيقــة مــرآة مصغــرة لــكل ذلــك النســيج الن�صــي 
,واســم فــارغ,  وهــذا يعنــي أنــه علامــة ضمــن علامــات أوســع هــي التــي 
تشــكل قــوام العمــل الفنــي بعــده نظامــا, ونســقا يقت�ضــي أن يعالــج 
معالجــة منهجيــة أساســها أن دلالــة أيــة علامــة مرتبطــة ارتباطــا 
بنائيــا لا تراكميــا بــدلالات أخــرى, ومــن ثــم فإنــه قــد يجســد المدخــل 
النظــري إلــى العالــم الــذي يســميه، ولكنــه لا يخلقــه إذ إن العلاقــة 
بيــن الطرفيــن قــد لا تكــون مباشــرة  كمــا هــو الشــأن فــي الآثــار الفنيــة 
التــي يحيــل فيهــا العنــوان علــى النــص, والنــص علــى العنــوان وفــي 
أو  لســانية  علامــة  كونــه  مــن  يتحــول  العنــوان  فــإن  الحــال  هــذا 
إلــى  للنــص  العــام  المحتــوى  إلــى  تشــير  لســانية  علامــات  مجموعــة 
كونــه لعبــة فنيــة وحواريــة بيــن التحــدد واللاتحــدد، بيــن المرجعيــة 
المحــددة وبيــن الــدلالات المتعــددة وذلــك فــي حركــة دائبــة بيــن نصيــن 
العنــوان  يــول  لــم  العربــي  النقــد  , أن  القــراءة  فــي زمــن  متفاعليــن 
أهميــة تذكــر، بــل ظــل يمــر عليــه مــر الكــرام, لكــن الآن بــدأ الاهتمــام 
بعتبــات النــص وصــار ينــدرج ضمــن ســياق نظــري, وتحليلــي عــام 
يعتنــي بإبــراز مــا للعتبــات مــن وظيفــة فــي فهــم خصوصيــة النــص, 
اهتمــام  وهــو  الدلاليــة،  مقاصــده  مــن  أسا�ســي  جانــب  وتحديــد 
أضحــى فــي الوقــت الراهــن مصــدرا لصياغــة أســئلة دقيقــة تعيــد 
الاعتبــار لهــذه المحافــل النصيــة المتنوعــة الأنســاق وقوفــا عندمــا 

يميزهــا ,ويعيــن طرائــق اشــتغالها, ومــن أهــم الدراســات العربيــة التــي 
وتصنيفــا  ,وتحليــا,  وتأريخــا  تعريفــا  العنــوان  دراســة  علــى  انصبــت 
نذكــر مــا أنجــزه الباحثــون المغاربــة الذيــن كانــوا ســباقين إلــى تعريــف 
وتطبيقــا،  تنظيــرا  العنــوان  علــى  الاشــتغال  بكيفيــة  العربــي  القــارئ 
وهــو علامــة لســانية وســيميولوجية غالبــا مــا تكــون فــي بدايــة النــص، 
لهــا وظيفــة تعيينيــة  ومدلوليــة، ووظيفــة تأشــيرية أثنــاء تلقــي النــص 
ابــوح   ( ديــوان  قــراءة  الــذي يوجــه  تقبــا وتفاعــا, وهــو  بــه  ,والتلــذذ 
بشــجني ( للشــاعر ) خضــر خميــس(، ويغتنــي بــدوره بمعــان جديــدة 
ألغــاز  تحــل  بــه  الــذي  المفتــاح  فهــي  دلالاتهــا   تتوضــح  مــا  بمقــدار 
علــى  عــاوة  الشــعري،  وتوترهــا  الدرامــي,  نســقها  ,وإيقــاع  الأحــداث 
مــدى أهميتــه فــي اســتخلاص البنيــة الدلاليــة للنــص، وتحديــد تيمــات 
كلــود  كتــب  كمــا  وانــه  بهــا,  النصــوص  وإضــاءة  الشــعري،  الخطــاب 
دوشــيه عنصــر مــن النــص الكلــي الــذي يســتبقه ويســتذكره فــي آن، 
بمــا أنــه حاضــر فــي البــدء، وخــال الشــعر الــذي يدشــنه، يعمــل كأداة 
وصــل وتعديــل للقــراءة, ,وقــد جســد ذلــك الشــاعر)خضر خميــس ( 
فــي ديوانــه ) أبــوح بشــجني  ( ,إذ يحلــل عنــوان يقــع ضمــن مــا يعــرف 
بالســهل الممتنــع إذا مــا قرانــاه قــراءة ســطحية عابــرة تكتفــي بالنظــر 
إليــه نظــرة جانبيــة , علــى أن النظــرة المحايثــة العميقــة ربمــا تكشــف 
لنــا عمــا دفنــه فيــه مبدعــه مــن أشــارات, وعلامــات دالــة , وانطلاقــا 
النــص  فــي  العنــوان  عمــل  تتبــع  بالإمــكان  يكــون  قــد  هــذا  كل  مــن 
والشــروع فــي نمذجــة تصنيفيــة , الرؤيــة، فيتجــاوز العنــوان مجازيــا مــع 

السيمولوجية  النصية  في ديوان  ) أبوح بشجني ( 
                                                      للشاعر خضر خميس

أ.د مصطفى لطيف عارف/ العراق
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دلالات الفضــاء الن�صــي للغــاف وتنصهــر الصــورة العنوانيــة 
اللغويــة فــي الصــورة المكانيــة لونــا ورمــزا, وللعناويــن فــي الديــوان  
وفقا لعلاقاتها بالشرح الشعري  ,و العنوانية قد تندرج ضمن 
لعنــوان  المجــاورة,  ,أو  المشــابهة  علــى  قائمــة  بلاغيــة  علاقــات 
الديــوان  وفقــا لعلاقاتهــا  بالــذات عــن طريــق الاختــزال إلــى الحــد 
الأق�صــى, فإمــا المجموعــة الشــعرية  تعبــر عــن عنوانهــا تشــبعه, 
وتفــك رمــوزه, وتمحــوه، وإمــا أنهــا تعيــد إدماجــه فــي جمــاع النــص 
الوظيفــة  علــى  التشــديد  طريــق  عــن  الدعائــي  الســنن  ,وتبلبــل 
الكامنــة للعنــوان، محولــة المعلومــة, والعلامــة إلــى قيمــة والخبــر 
إلــى إيحــاء , يلتصــق بــه العمــل الشــعري  قــد يكــون صــورة كليــة 
تحــدد هويــة الإبداع,وتيمتــه العامــة، وتجمــع شــذراته فــي بنيــة 
مقولاتية تعتمد الاستعارة أوالترميز, وهذه الصورة العنوانية 
قــد تكــون فضائيــة يتقاطــع فيهــا المرجــع مــع المجاز، وقيامه بدور 
المركــز فــي الحركــة الشــعرية ,وتحديــد مصائــر مــن يســكنه جعلــه 
علــى  نفســه  الشــعر,ويفرض  فــي  الفعليــة  البطولــة  بــدور  يقــوم 
عنوانــه ,ويبلــور رؤيــة الشــاعر ) خضــر خميــس( لعالمــه, ومــن هنــا 
فهــو صيغــة مطلقــة لعنــوان الديــوان  ,وكليتهــا الفنيــة والمجازيــة, 
إنــه لايتــم إلا بجمــع الصــور المشــتتة ,وتجميعهــا مــن جديــد فــي 
بــؤرة لموضوعــات عامــة تصــف العمــل الأدبي,وتحديــد مصائــر 
مــن يســكنه جعلــه يقــوم بــدور البطولــة الفعليــة فيــه ,ويفــرض 
نفســه علــى عنوانــه ,ويبلــور رؤيــة الشــاعر  لعالمــه فنــراه يقــول :

سأنتظرك
بكل ثمالتي

وابعد عنك
فحيح البئر

كي لا يمر بك 
رحيق الخيانة
او تباع بثمن 

تداوله الرعاة
,إن الشــاعر )خضــر خميــس ( - وهــو يقــدم علــى فعــل الكتابــة- 
إنمــا يعبــر عــن موقفــه مــن العالم,وينطلــق مــن رؤى يســعى مــن 
فــي  حلمــه  عــن  بذلــك  معبــرا  العالــم,  ذلــك  محــاورة  إلــى  خلالهــا 
كل  قبــل  ويتجســد-  ورؤيــاه,  رؤيتــه  يجســد  مغايــر  عالــم  إنشــاء 
كتاباته,ونصوصــه  أنمــاط  تتعــدد  كلماته,وعندمــا  فــي  �شــيء- 
وتتنوع فان تلك الرؤى ووجهات النظر تتوزعها تلك النصوص 
,والكتابــات بوصفهــا عالمــا متكامــا مــن الأفكار,والأحــام, , وعــن 
طريــق  تلــك الأفكار,والرؤى,الســاعية إلــى معرفــة ذلــك العالــم 
النصــوص  تلــك  بيــن  مداخلــة  بعمليــة  تقــوم  إن  مــن  لهــا  لابــد 
فضــاءات/ النتيجــة-  ,لتكون-فــي  جــدا  القصيــرة  الشــعرية  

للشــاعر،  الشــعري  العالــم  تشــكل  التــي  هــي  التقاطــع  مواطــن 
لا  الشــاعر  نصــوص  خلالهــا  مــن  تتقاطــع  التــي  والفضــاءات 
تقتصــر فقــط علــى الموضوعــات والأفكار,والــرؤى التــي تعبــر عــن 
تتعداهــا  بــل  أبرزهــا-  كانــت  العالــم-وان  مــن  هاجســه,وموقفه 
إلــى اللغــة ,والشخصيات,وإنشــاء الصورة,وبنــاء النــص , فنــراه 

يقــول : 

ومن يده
يطل النور نهجا 

يسامره – مدى – لفظ
رشيق

وكان منادما صحو
ائتلاق

ومورد ذلك الالق 
الوثوق

يلجا الشاعر  )خضر خميس ( في كثير من الأحيان  إلى الطبقات الفقيرة 
فــي نصوصــه ,لأنــه يؤمــن أن الأدب هــو صــوت الفقراء,وهــو المــرآة التــي 
أفراحهم,ومآســيهم,وطموحاتهم أمــا الأدب الــذي لا  تعكــس همومهم,و
يــروى بصــوت الفقــراء فهــو إمــا أدب دعائــي,أو أدب البــرج العاجي,الــذي 
فــي مآ�ســي الفقــراء, وتعنــي  مدينــة ســوق الشــيوخ    يترفــع عــن الخــوض 
حيــاة  أحلامه,بتغيــر  تصاعــدت  ولد,وفيهــا  والحلم,ففيهــا  :المهــد,  لــه 
شــخصياته الشــعرية ,وتــدور أحــداث اغلــب قصائــده  فــي أجوائها,ولــم 
افيتهــا مــا عــدا بعــض قصائــده  التــي تــدور أحداثهــا فــي بغــداد  تبتعــد جغر

, والنجــف , فنــراه يقــول :
وخطوة الشعر

من كوفان مطلعها 
حتى تباهى بها

هور الشيوخ دنى
يألف صبح

تهجى مقلة وسنا
وضوع حرف

بنهج الدرب ما وهنا 
تدعيــم  إلــى  لجــأ     ) خميــس  خضــر   ( الشــاعر  إن  القــول  ونســتطيع 
مــن  ألشــفاهي  تراثنــا  علــى  الثر,محافظــا  بتراثنــا   , الشــعرية  نصوصــه 
الطبقــات  الشــعري   الثالــوث  علــى  يعتمــد  فهــو  النســيان,  الاندثــار,أو 
الفقيــرة / المدينــة/ التــراث , لأنــه عندمــا ينتــج نصــا واحــدا جنينــا مهمــا 
الأول  النــص  هــو  ليــس  الواحــد  النــص  هــذا  أن  ,و  نصوصــه  تعــددت 
فــي  كامــن  كتبها,انــه  التــي  النصــوص  خلاصــة  هــو  يكتبه,وإنمــا  الــذي 
أعمــاق ذهنه,وتتوالــد عنــه النصــوص عندمــا يــراد لهــا أن تولــد ,وليــس 
النــص الأول نفســه إلا منبثقــا عــن ذلــك الجنيــن القابــع هنــاك داخــل 
الــذي كتبــه )خضــر  النــص  الذهن,ولذلــك كان لابــد مــن معرفــة هــذا 
خــال  مــن  الإبداعيــة,  نصوصــه  مجموعــة  مــن  المتشــكل   ) خميــس 
استكشــاف المحــاور التــي تمفصلــت هــي ذاتها,ثــم تمفصلــت مــن حولهــا 
,ومــن خلالهــا نصــوص الشــاعر ,فضــا عــن ذلــك  تأطيــر الشــخصية التــي 
جســدت رؤاه,واللغــة التــي عبــرت بهــا تلــك الشــخصية عــن تلــك الــرؤى, 
مــن خــال البنــاء الن�صــي الــذي احتــوى كل ذلــك وصيــره عالمــا متكامــا 
أساســه الكلمــة, نقــول إننــا مــن خــال اســتنطاق النصــوص الشــعرية  
علــى  عنــده   القصيــدة   كتابــة  فــي  جديــد   أســلوب  عــن  تعبــر  نجدهــا 

. ويعــد جنســا شــعريا معاصــرا  الأدبيــة,  الســاحة 
-----

*  ناقد وقاص عراقي
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•إشارات سريعة موجزة:
                                  

وصــوت  الغيــب/  عــن  بالوكالــة  صــوت  صوتــان,  يشــكل  العنــوان  ــــــ 
الكارثــة. عــن  بالأصالــة  شــخ�صي 

ـــــ الغيــب وعرفنــاه, وهــو المهيمــن علــى الكــون, أمــا الكارثــة فــي الروايــة 
فهــي الوبــاء, تحــول النــاس إلــى قــرود أو هيئــة القــرود, يغطــي أجســادهم 

نقابــا مــن الشــعر! 
الدوليــة؛  بالنظــم  وإلمامــه  الكاتــب,  ثقافــة  اتســاع  الروايــة علــى  تنــم  ـــــ 
سياســية واجتماعيــة, وهــي تجربــة أفــرغ فيهــا كل مــا يكنــه نحــو العالــم: 

ميتافيزيقــي.  فيزيقــي/ 
ــــــ الجنــس فــي هــذه الروايــة نــوع مــن ضيــاع البطــل, بيــن القيــم وخــراب 

العالــم.
ــــــ مســاحة التمــرد علــى الثوابــت الدينيــة هنــا أوســع مــن مســاحة النقــد 
السيا�ســي, باطــن الروايــة سيا�ســي, وقشــرتها ديــن, والديــن هنــا يتمثــل 

فــي ســؤال) أيــن الله مــن كل مايحــدث لنــا مــن كــوارث؟(  
ذلــك  الروايــة,  مناقشــة  يــوم  وفــي  الأقــدار,  ترتيــب  مــن  كان  وربمــا   (

الزلــزال }الكارثــة{, الــذي وقــع فــي ســوريا وتركيــا, قريبــا مــن منطقــة 
هُويــة الكاتــب, الأكــراد, وحجــم الدمــار والمــوت الــذي رأينــاه, لكــن 

للدنيــا اعتباراتهــا, ولخالــق الدنيــا اعتباراتــه( 
ـــــ الروايــة قائمــة علــى التحــول, تحــول النــاس إلــى قــرود, والكاتــب 
لــم يذهــب بعيــدا, إن كان مــن ناحيــة دارون, أو مــن ناحيــة الشــبه 
النســبي بيــن الإنســان والقــرد, حتــى الذيــن »اعتــدوا فــي الســبت » 
مــن بنــي إســرائيل؛ قــال لهــم ربهــم كونــوا قــردة..., لــم يقــل كونــوا 
كلابــا أو ذئابــا مثــا, ح ولســان حــال الروايــة؛  يتمنــى العدميــة لهــذا 

الشــعب الموبــوء أفضــل ممــا صــار إليــه.  
ـــــ » الما�ضــي اللــدود » حســب تعبيــر الروايــة, هــو مــرادف الغيــب 
بالإنابــة,  أو  بالوكالــة  عنــه  يتكلــم  راح  الــذي  وهــو  الســارد,  عنــد 
فقــط  أحــد/  عنــك  ينــوب  أن  ترفــض   ( قائــا  الغيــب  يخاطــب 

عنــك( بالنيابــة  الحديــث  أحــاول 
تهتــز  والمظالــم,  والســفك  القتــل  والــدم,  الصــراع  مناطــق  فــي  ـــــ 
المســتوى  أو  المــأزوم,  الفــرد  مســتوى  علــى  الدينيــة,   الثوابــت 
ــدر 

َّ
ق

ُ
الجمعــي, يطفــو التمــرد علــى الثوابــت, وجــود الله, القــدر, الم

علــى الإنســان مــن مصائــب وأزمــات, وأيضــا يكثــر الدجــل وتنتشــر 

» بالوكالة عن الغيب.. بالأصالة عن الكارثة
«رواية الكاتب الكردي«هوشنك أوسي«

أحمد محمد عبده/ مصر
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افــة. الخر
حــد  إلــى  والذهنيــة  الفلســفة  علــى  القائمــة  الروايــات  هــذه  مثــل  ــــــ 
بعيــد, ومعالجــة الأمــور الكونيــة,  تقــل فيهــا جماليــات الســرد, فتغطــي 
تلافيــف الروايــة: العلميــة والفلســفية والسياســية علــى التفاصيــل 
الصغيــرة الحميمــة, ولا بــد أنهــا تجربــة لصيقــة بوجــدان الكاتــب, يعتــز 

بهــا, لأنــه أفــرغ فيهــا كل هواجســه.
هــذا  جــاء  الكبــرى(,   الأســئلة  بقلــق  مســكون   ( الســارد  الكاتــب/  ــــــ 
الكبــرى حاضــرة  الأســئلة  تلــك  كانــت  وبالفعــل  الروايــة,  فــي  التعبيــر 

الروايــة. طــول  علــى 
ـــــ أجــواء الروايــة تدعــو لمــا يســمى ) الديــن الإبراهيمــي(, مبنــى لاهــو 
المســيح  وصــورة  الصليــب  عليــه  معبــد,  ولا  مســجد  ولا  كنيســة 
وهلاليــن ونجمــة داود. ـــــ  تــرى الروايــة أن العِلمانيــة/ العالمانيــة, هــي 
حاصــرة/ الموبــوءة,  يضــع الكتــب 

ُ
الحــل, فنــرى وزيــر دفــاع الدولــة الم

ثــم  العقــل   ( تحتهــا  ويكتــب  والقــرآن.  والتــوراة  الانجيــل  الثلاثــة:  
افــة  الخر مــن فشــله, وأن  العالــم  مــارس ســيتأكد  غــرة  فــي  العقــل. 
افــة هنــا هــي تأويــات وتفســيرات  كانــت الســبب فيمــا يحــدث(, والخر
العلــم والديــن حيــال  بيــن  دائمــا  الموجــودة  الديــن, والفجــوة  رجــال 
الكــوارث والأزمــات, يؤكــد ذلــك مقولــة جــاءت فــي النهايــة..) أن العــون 

جــاء مــن الأرض وليــس مــن الســماء (
تكــون  أن  الممكــن  مــن  لكــن  محــدد,  مــكان  لهــا  ليــس  الروايــة  ـــــ 
المنطقــة العربيــة حاضــرة فــي ذهــن الكاتــب/ الســارد, يخاطــب ذلــك 
»الما�ضــي اللــدود« قائــا ) صوتــك دائمــا أعلــى مــن صوتــيّْ الحاضــر 
والمســتقبل(, وهــل فــي العالــم قــوم يقدســون الما�ضــي مثــل المنطقــة 
العربيــة؟, وعنــد كتابــة الروايــة, يســتدعي الكاتــب الأزمنــة والأمكنــة 

منطقــي.  ترتيــب  بــا 
ـــــ الكارثــة الكونيــة, هــي الحــدث الــذي ليــس لهــا حــل بشــري, ولا علمــي, 
يحــار فيــه الفكــر, فــا يكــون أمــام الإنســان إلا نقــد الغيبيــات, وإيقــاع 
اللــوم عليهــا, بأســئلة مــن قبيــل: أيــن الرحمــة/ أيــن العــدل...., تقــول 
الروايــة ) التنظيــم الدقيــق اللامتناهــي للحيــاة, ومحــاولات الأديــان 

والفلســفات تفســيره.. اكتشــفنا أنــه شــديد الهشاشــة( 
يكتبهــا  كبــرى,  كونيــة  وأزمــات  لأحــداث  تداعيــات  عتبــر 

ُ
ت الروايــة  ـــــ  

لهــا الولــدان, وتصــاب  الكتــاب بعــد حــروب عالميــة, كــوارث يشــيب 
العقــول بالذهــول, أمــور أكبــر مــن طاقــة وفهــم واســتيعاب الانســان, 
وهــي غالبــا أمــور خليــط مــن الغيبــي والمشــهود, لننظــر إلــى تصرفــات 
علــى  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  العالــم  وقناعــات  وســلوكيات 

المثــال.   ســبيل 
اقــع, فرغــم الفانتازيــا  ــــ الكاتــب/ الســارد صنــع الكارثــة فــي عالــم الو
بــكل  اقــع,  الو أرض  علــى  تجــري  أنهــا  إلا  الروايــة,  عليهــا  تقــوم  التــي 
اليابــان  الأولــى والثانيــة.  العالميــة  الحــرب  الأمــن,  مفرداتــه, مجلــس 
فــكان  افترا�ضــي,  فــي عالــم  لــم يصنعهــا  أنــه  لــه  ويُحســب  وغيرذلــك, 
صــح  إذا  ودم  لحــم  مــن  خيــال  أفضــل,  اقــع  الو أرض  علــى  الخيــال 

ملمــوس.  اقــع  بو ممــزوج  التعبيــر!!, 
ـــــ الفصــل 13 ربمــا ابتعــد عــن ســياق الروايــة/ الكارثــة/ الأزمــة.. ربمــا 
الســرديات/  نحــو  الســارد,  الكاتــب/  واتجــاه  فلســفة  لتأكيــد  جــاء 

الكبــرى. الأســئلة 

علــى  شــاعرية,  فنيــة  لغــة  جمالياتهــا,  أهــم  مــن  الروايــة  فــي  اللغــة  ـــــ 
ســبيل المثــال قــول الســارد ) الأمــل مخلــوق لطيــف يشــبه الممرضــة 

الحســناء(
أن  وكيــف  والعلــوم,  والفلســفة  الديــن  جدليــة  الروايــة  تناقــش  ـــــ 
مــن موقــف  , أضعــف  الحــالات  فــي مثــل هــذه  الديــن  موقــف رجــال 
رجــال العلــم, موقــف رجــال الديــن مُحــرج, فــا جــواب عندهــم ســوى 
فتكــون  الفيلســوف.  الروائــي/  أمــا  غيــره؟!,  يملكــون  ومــا  النــص, 
ومتــى  حــب,  عــن  الله  يتقبلنــا  متــى  نعــرف  ماعُدنــا   ( عنــده  الإجابــة 

عقــاب( عــن  يبتلينــا 
ـــــ  يقــول الكاتــب/ الســارد أن شــخصيات الروايــة, أي روايــة, طبائعهــا 
أقدارهــا مكتوبــة فــي » لــوح محفــوظ« فــي خيــال الكاتــب, وهــو تعبيــر  و

مبتكــر  وجميــل.
للحيــاة,  لعــزف معزوفــات  بوقــه  لتجهيــز  افيل  إســر تدعــو  الروايــة  ـــــ 
للجمــال, وليــس للفنــاء والخــراب, ممــا يؤكــد كميــة التمــرد والرفــض 
الــذي يخنزنهــا الكاتــب/ الســارد تجــاه ذلــك الغيــب الــذي يتكلــم عنــه 

بالوكالــة.  
أجســادهم  يغطــي  قــرود  إلــى  النــاس  تحــول  الوبــاء,  الكارثــة,  بــدأت  ـــــ 
الشــعر الأســود, وهــو ذاهــب إلــى عملــه راكبــا ســيارته, يســمع أخبارهــا 
فــي راديــو الســيارة / وفــي نهايــة الروايــة يقــول » أقــود ســيارتي ناظــرا إلــى 
حركــة الشــوارع, مــا مــن شــيئ غيــر عــادي, النــاس تم�ضــي إلــى أعمالهــا 
 لــم يكــن, تقنيــة الدائريــة فــي الروايــة, ربمــا 

ً
ومشــاغلها«, وكأن شــيئا

جــاءت كدلالــة علــى دائريــة التاريــخ عنــد بعــض الشــعوب, وربمــا تخــرج 
مــن كارثــة لتدخــل فــي كارثــة أخــرى. 
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 النص :
 

خط أحمر .
.

 جوّالي :
 يَرِنُّ

- بسام ..؟؟؟

- نعم أنا بسام يَمّا .

- اسمِعِت إنك استش .. هَدِت ..

ق يَمّا .
َ

رز
ُ
- تشابُه أسماء .. أنا بخير .. حيٌّ أ

- يا حبيبي يَمّا .. الحمد لله رب العالمين .

عاوِدُ الإتصال :
ُ
ت

د إنك بسام ..؟ ِ
ّ

- مُتأك

ــرِت مَعِــك فــول 
َ
أتِــك الصُبِــح و بُسِــت إيــدِك و افط - أنــا اللــي وضَّ

يَمّــا .

ربَك .. حبيبي يَمّا .
َ

ك وِ يّفرّجِ ك
َّ
- صَحّ و الله .. يِر�ضى عَن

عاوِد الإتصال 
ُ
و مازالت ت

تِها .  على صِحَّ
ً
عاوِدُ طمأنتَها خوفا

ُ
 أ

ُ
و مازلت

جيبَها 
ُ
 لِ

ً
يانِ جانِبا كانِ يتنحَّ

َ
ل
َ
عندَ كلِّ إتصال كان الم

تي .
َ
ثم يُعاوِدانِ مُساءل

.
) بسام الأشرم (
ء16 . 5 . 2018

---------------------------------------------------------------

سيناريو التراجيديا بين  مشهديات التهويل و التوهيم 
قراءة حداثية بنص خط أحمر 

للأديب الفلسطيني بسام الأشرم

حسن أجبوه / المغرب
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*القراءة :
** توطئة :

 الحــوار هــو رصــد لظواهــر ســلوكية ووجدانيــة بيــن طرفيــن أو أكثــر، وقــد 
البنــاء  ( وظيفــة  الكاتــب وعالمــه   ( فــي كتابــه  خــص تشــارلس مورغــان 
بيــن  الــذي  النــص  الحــواري »كتقطيــر لا تقريــر« وهــو مــا أضفــى علــى 

.scenic فــي المشــهدية أيدينــا صبغــة الســيناريو scenario بتنويــع 
** العتبات البنائية 

red line العنوان : خط أحمر -
مــن  معيــن  بمســتوى  الرابطــة  التواصليــة  القنــاة  علــى  دلالــي  تعبيــر 
التوصيــف كنايــة بتطــور تصاعــدي لأحــداث غايــة بالأهميــة تقت�ضــي 
 ( السيا�ســي  الحقــل  مــن  الحميميــة، وهــو مدلــول مســتقى  و  الســرية 
للتعبيــر عــن الكنــال التواصليــة المباشــرة بيــن دولتيــن متصارعتيــن (، 
كمــا أن اللفــظ قــد اتخــد أبعــادا ســيميائية أخــرى تتناغــم مــع الوصــف 
بالمعنــى  فيســقط  الإيروتيكيــة  بالحميميــة  لتربطــه   ) الاحمــر   ( اللونــي 

القدحــي علــى الاتصــال الهاتفــي ) الجن�ســي الســاخن( .
الكاتــب  مــا يدفعنــا  النــص ؟ ذلــك  ينــدرج  فــأي الوجهيــن مــن العملــة 

وشــغف. بتشــويق  قراءتــه  لمتابعــة  أغــواره  لصبــر 
- الفضاء الزمكاني :

ان عمــق ارتبــاط الفضــاء بالســرد يكتنفــه الغمــوض واللبــس، فالكاتب 
نتيــه  يجعلنــا  للســرد،  وأوحــد  وحيــد  كمــورد  الحــوار  تقنيــة  باعتمــاده 
الكاتــب  أن  مايبــدو  فعلــى  الزمكانيــة،  العلاقــة  لاستكشــاف  نتخيــل  و 
بذكائــه المعهــود قيــد القــارئ، و جعلنــا نتواطــأ معــه بغيــة فــك المرمــوز. 
وانــا كقــارئ أقحمــت عنــوة بشــظايا النــص ســأكتفي بالمحاولــة وأظــن 
أن الفضــاء الــذي يقصــده الكاتــب لايمكــن أن يبتعــد عــن ) البــرزخ ( و 
البــرزخ كمــا اســتفاضت فيــه كتــب الحديــث والســيرة هــو عالــم مابيــن 
الحيــاة الدنيــا والحيــاة الآخــرة. مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالزمــن التدرجــي 
الــذي يفصــل بيــن عالــم الحيــاة وعالــم مــا بعــد المــوت ) فــي الابجديــات 

المســيحية يطلقــون عليــه اســم المطهــر ( .
- الشخصيات :

شــخصية الابــن » بســام » : الابــن المطيــع المتمتــع برضــا الأم و حنانهــا. 
تنســاب الكلمــات علــى لســانه بعفويــة وتلقائيــة، همــه الوحيــد والأوحــد 

تهدئــة هــول و ذعــر الام التــي يخــاف أن تــزداد حــدة مرضهــا..
مــن  تعانــي  أنهــا  مايبــدو  علــى  بالنــص،  المحوريــة  الشــخصية   : الأم   -
المــرض بفعــل عامــل الســن، تكابــد الوحــدة والســقم. تهاتــف وليدهــا 
مــرات متكــررة للاطمئنــان علــى حالتــه، بعدمــا أحســت بمعاناتــه أو ربمــا 

فقــده.
- الأحداث والخاتمة :

تبــدأ المحــاورة بشــكل مباشــر برنيــن مفاجــئ أو منتظــر )كمــا ســنرى( مــن 
الأم مســائلة وحيدهــا باســمه، وهــي بذلــك تنتظــر التأكــد مــن الطــرف 
الآخــر بلهفــة و اشــتياق وحنيــن ممــزوج بالشــك والحيــرة.. فيجيبهــا بلغــة 
واثقــة، بأنــه المقصــود ) وقــد عمــد الكاتــب الــى ادراج - كــود - مشــفر 
التــي  البصمــة  تلــك  هــي  الأم،  تعنــي  التــي  العاميــة  فاللفظــة   ) يمــا   :
تطمأنهــا وتتأكــد مــن مصداقيــة وحقيقــة أن الــذي يجيبهــا ليــس منتحــا 
فيهــا  يســتعرض  تقريريــة  وبنبــرة  الاتصــال  وتعــاود  ابنهــا..  لشــخصية 
بوضــوح لايقبــل الشــك مختلــف الاجــراءات الروتينيــة الصباحيــة التــي 

داومــا علــى ممارســتها ســويا ) الوضــوء، تقبيــل اليــد، والفطــور 
هــو  ويعيــد  الاتصــال،  فعــل  تكــرر  ذلــك  رغــم  لكنهــا  بالفــول..( 

طمأنتهــا خوفــا علــى صحتهــا !؟
علــى  الكاتــب  أرغمنــا  كمــا  بتسلســل  الاحــداث  اســتعراض  إن 
 (  : اللامنطقيــة  الخاتمــة  الــى  وصــولا  وتلقائيــة،  بعفويــة  تقبلهــا 
ملــكان يتنحيــان جانبــا لكــي يتســنى للميــت الاجابــة !!!!( هــو نــوع 
عليهــا  ينبنــي  التــي  الســردية  للحبكــة  ومخالــف  اللامعقــول  مــن 
النــص. لمــاذا ؟ لأن ديننــا الاســامي يعتبــر الشــهيد آمنــا مــن فتنــة 
ســؤال ملكــي القبــر - نكيــر ومنكــر - حيــث روى النســائي فــي ســننه 
بــن ســعد، عــن رجــل مــن أصحــاب رســول الله صلــى  عــن راشــد 
الله عليــه وســلم، أن رجــا قــال: يــا رســول الله! مــا بــال المؤمنيــن 
الســيوف  ببارقــة  )كفــى  قــال:  الشــهيد؟  إلا  فــي قبورهــم  يفتنــون 

علــى رأســه فتنــة(. وكذلــك لــه خصــال ســت :
روى المقــدام بــن معــدي كــرب، قــال: قــال رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم: )للشــهيد عنــد الله ســت خصــال: يغفــر لــه فــي أول 
دفعــة، ويــرى مقعــده فــي الجنــة، ويجــار مــن عــذاب القبــر، ويأمــن 
الفــزع الأكبــر، ويوضــع علــى رأســه تــاج الوقــار، الياقوتــة منهــا خيــر 
الحــور  مــن  اثنتيــن وســبعين زوجــة  الدنيــا ومــا فيهــا، ويــزوج  مــن 

العيــن، ويشــفع فــي ســبعين مــن أقربائــه(
فــي متاهــات  ياتــرى أقحمنــا الســارد  لمــاذا  فــاذا كان الأمــر كذلــك 

متناقضــة؟؟؟
** التحليل :

النــص  مجانبــة  إن  الكاتــب،  عبقريــة  تكمــن  بالظبــط،  هنــا 
بــل  متعاقبــة  لا  مشــهديات  مــن  ســيناريو  هــو  أحداثــه  بحلزونيــة 

أحداثهــا..  تركيــب  نعيــد  أن  وينبغــي  متعارضــة 
نعتقــد جميعــا أن الســارد العليــم الــذي ينبئنــا بمجريــات النــص 
المريضــة  أمــه  الــذي استشــهد ويحــاول طمأنــة  بســام  الابــن  هــو 

عليــه...
يبيــن  مشــاهد  الــى  النــص  ســيناريو  تقطيــع  أن  رأيكــم  مــا  لكــن 
مخيلــة  صميــم  مــن  هــي  المذكــورة  الأحــداث  كل  أن  بالملمــوس 
الأم المكلومــة التــي فقــدت وحيدهــا وابتدعــت حــوارا بينهــا وبيــن 
غيــر  مــن الاســباب  لســبب  لقــي حتفــه  ربمــا  الــذي  الفقيــد  ابنهــا 

: لــه  قولهــا  والدليــل   الاستشــهاد 
- ير�ضى عنك ويفرج كربك !

فهل الاستشهاد كرب ؟ 
مــن هنــا نستشــف أن الأم و بغريزتهــا الحنونــة، جعلــت مــن مــوت 
ابنهــا العر�ضــي استشــهادا حتــى تتقبــل موتــه، وبالتالــي يبقــى حيــا 

بأعينهــا يناجيهــا و تســنأنس بــه.
Hassane

نــص بحمــولات نفس-وجدانيــة  فــي نظــري الشــخ�صي  ** ختامــا 
غايــة فــي التناغــم الانســاني المتميــز لعلاقــة الام بالابــن بــرع الكاتــب 
وهــي  الا  وحيــدة  تقنيــة  باســتعمال  تناولــه  فــي  فريــدة  بعبقريــة 

الحــوار.
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور اللاإنسانية
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في مكتبة المجلة
كتاب«لكنه كان قلبي«

للأديب رشيد سبابو
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محمــد بــن محمــد )رحمــه الله(، هكــذا كان يقــدم اســمه الحقيقــي 
لبعــض المقربيــن منــه . قــال البعــض بأنــه مــن قبيلــة تلــوات معقــل 
الباشــا لــكلاوي، وقــال البعــض الآخــر بــأن والــده كان فقيهــا وجنديــا 

شــارك فــي حــرب الفيتنــام ، والعهــدة علــى الــرواة. 
بعــض  فــي  يــردد  فقــط  أســرته،  عــن  الحديــث  يحــب  لا  الحلقــة  فــي 

الدولــي.  الأحمــر  الهــال  ابــن  بأنــه  الأحيــان 
قدم إلى مدينة مراكش، وقيل بأنه تقلب في مهن كثيرة، لم يستقر 
فــي أي منهــا. وعندمــا اســتهوته الحلقــة وجذبتــه إلــى الســاح ، منحتــه 
وجيــزة  فتــرة  فــي  أصبــح  الحشــرات.  طبيــب  جديــدا:  لقبــا  مراكــش 
ممثــا بارعــا، جعــل مــن الحلقــة بجامــع الفنــا فــي بدايــة الســبعينات 
مدرســة للســخرية. لــم يكــن فــي حاجــة لأي لقــب أو تلفزيــون، ليتربــع 
علــى عــرش الســاحة. حلقتــه بــدون توقيــت رســمي. الحــظ وحــده قــد 
الســاحة  مــن  أحيانــا  يمــر  بمشــاهدته.  الاســتمتاع  لحظــة  يمنحــك 
بشــكل ســريع، يرصــده الأطفــال، ويجــرون خلفــه، ويســتعطفونه. 
تكــون  أو لإشــعال ســيجارة،  أنفاســه،  يقــف لالتقــاط  مــا  وبمجــرد 
الحلقــة قــد اكتملــت. ينظــر حولــه، يبتســم بمكــر، ثــم يبــدأ العــرض 
التمــدرس،  فــي  الحــق  مــن  الجمهــور  هــذا  حرمــان  عــن  للتعويــض 
وللتخفيــف عنــه مــن آلام التشــرد، والمبيــت تحــت أي عربــة يدويــة، 
أو الانــزواء فــي أي ركــن مظلــم مــن أركان الســاحة. إنــه مثلهــم غالبــا مــا 
ينــام تحــت النجــوم. ربمــا يريــد أن يســعدهم، ويخفــف عنهــم شــيئا 
مــن الألــم والمــرارة التــي يتقاســمها معهــم. بعــد ذلــك ينضــم إلــى حلقته 
جمهــور قــادم مــن الأحيــاء العتيقــة لمراكــش للترويــح عــن نفســه مــن 
تعــب يــوم قائــظ. وهــو جمهــور يتكــون فــي الغالــب مــن رجــال التعليــم 

والطلبــة والصنــاع. 
أطلق عليه المراكشيون لقب طبيب الحشرات منذ بداية مشواره 
اقــع بلعــب دور الطبيــب،  الفنــي، لأنــه اشــتغل علــى الســخرية مــن الو

الــذي يســخر مــن أمــراض ذات طابــع اجتماعــي أكثــر منهــا عضويــة. 
يفحــص المر�ضــى بجهــاز راديــو، وهــو عبــارة عــن كــوع دجاجــة ميتــة 
يخرجــه مــن جيبــه، ويضعــه فــوق رأس المريــض، ثــم يحــدد لــه نــوع 
العلــة التــي أصابتــه، ويقــدم لــه الوصفــة للعــاج. وأحيانــا يضــع كــوع 
الدجاج على صدر أحد المتفرجين الذي يتظاهر بأنه يسعل ويكح، 
ويجــذب الطبيــب العصــب، فتتحــرك الأصابــع، ويشــير للمريــض بــأن 

فــي صــدره حــذاء رياضيــا، فتنفجــر الحلقــة بالضحــك. 
أغلــب موضوعاتــه يســتقيها مــن تحويــره لنشــرات الأخبــار، وأبطــال 
الأفلام، وأسماء الرؤساء، ويضيف إليها قصصا ساخرة من خياله 
بريخــت.  علــى طريقــة  أدوارهــا  أداء  فــي  الجمهــور  الواســع، ويشــرك 

إلــى  اقــع السيا�ســي والاجتماعــي  وقــد تحولــت بعــض انتقاداتــه للو
شــعارات، رددتهــا القــوى اليســارية فــي الكثيــر مــن المظاهــرات مثــل: 

آش قراونــا ، قــرد ، بقــرة ، برتقــال. 
المظاهــرات  انطــاق  موعــد  اقتــراب  إلــى  يفطــن  الــذكاء،  حــاد  وكان 
مــن وســط الســاحة، بمجــرد مــا ينتبــه إلــى وجــوه الجمهــور، فينــزل 
بصــره إلــى الأســفل، ويــرى أغلبهــم يرتــدي ســراويل )الجينــز( الزرقــاء، 
والأحذيــة الرياضيــة التــي تقطــع الشــك باليقيــن، فيقــدم عرضــا أو 
عرضيــن، ثــم يبتســم ويهــرب مــن الحلقــة فــي اتجــاه ســوق الجديــد، 
فــي  طريقتــه  تلــك  الهنــدي.  القنــب  وتدخيــن  طعــام،  وجبــة  لتنــاول 

العــروض.  إنهــاء 
فــي أمســيات مراكــش الحــارة، لا يمكــن أن يمــر أبنــاء المدينــة القديمة 

من الســاحة، دون أن يبحثوا عن حلقته، ويلقوا عليها نظرة. 
وضــع  عــن  ينــم  بهنــدام  الحلقــة  فــي  اقفيــن  الو أحــد  انتباهــه  أثــار 
اجتماعــي مريــح. يرتــدي كســوة زرقــاء أنيقــة، وقميصــا أبيــض بربطــة 
عنــق. ربمــا توســم فيــه، أن يُقــدّم لــه مبلغــا مــن النقــود، يتناســب مــع 
مقامــه. لكنــه لاحــظ بأنــه كلمــا هــمّ بالتمهيــد لجمــع بعــض الريــالات، 
أمــام  مــرة  أحرجــه  وقــد  المجــاورة.  الحلقــة  إلــى  الزبــون  انســحب 

الجمهــور قبــل أن ينســحب وقــال لــه: 
ـ دُر كما شئت بين الأقسام، لقد اقتربت ساعة الامتحان. 

ــت عاصفــة رعديــة بالســاحة، وشــرع الجمهــور فــي الانســحاب فــي 
ّ
حل

الوقــت الــذي بــدأ يجمــع فيــه النقــود، فتوجــه إلــى الســماء شــاكيا، 
وخاطــب كائنــا خفيــا بقولــه: 

ـ ألــم تجــد غيــر هــذا الوقــت يــا صاحــب )البــاش(* الأزرق لتنــزل فيــه 
غضبــك علــي! 

إلــى  يتوجــه  النقــود،  جمــع  مــن  ينتهــي  عندمــا  الأحيــان  بعــض  فــي 
حلقتــه:  فــي  يجلســون  الذيــن  الأطفــال 

طبيب الحشرات

حاميد اليوسفي )المغرب(

وشم في الذاكرة
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ت
ارا

مد ـ وانتم ألا تقدمون لي بعض البقشيش؟ 
بــن  أحمــد  ســيدي  ضريــح  بخوابــي  ويشــبههم  منهــم،  يســخر  ثــم 
الكامــل*. وكانــت توضــع ببابــه خوابــي لمــن أصابــه العطــش، وأراد 

بالمجــان.  المــاء  يشــرب  أن 
ينتقــد أحيانــا وبســخرية، شــابا بدويــا قــوي البنيــان، يلبــس ســاعة 
يدويــة غليظــة وكبيــرة. مــرة يتصــور علــى أنهــا جهــاز تجســس، ومــرة 
وهدمــت  قنبلــة،  مثــل  انفجــرت  لــو  ســيحدث  مــا  يتخيــل  أخــرى 

الحلقــة.  تتعالــى الضحــكات داخــل  الســاحة! وبعدهــا 
الوقــوف فــي حلقــات جامــع الفنــا يحتــاج إلــى )قشــابة واســعة(*. إذا 

كنــت ســريع الانفعــال، فــا تدخــل أصــا إلــى هــذه الســاحة. 
حيــن يختفــي لفتــرات طويلــة، يُشــاع بــأن الشــرطة اعتقلتــه بســبب 
اقتحامــه لمتجــر بيــع الدخــان بهــذا الحــي أو ذاك، وســرقة محتوياتــه 
الكتبيــة  مقهــى  فــي  جالــس  وأنــت  تــراه  وقــد  وســجائر.  نقــود  مــن 
معتقــا مــن طــرف ضابــط شــرطة، يقيــده مــع عمــود الكهربــاء فــي 
انتظــار مــرور ســيارة الأمــن. ق�ضــى جــل حياتــه فــي مراكــش بين جامع 
الفنــا والســجن. ربمــا نقــل الحلقــة مــن جامــع الفنــا إلــى الســجن، 

لذلــك أحبــه الســجناء، وتمنــوا لــو طــال مقامــه بينهــم. 
وقــف وســط الحلقــة فــي يــوم غائــم، وهــو يتضــرع إلــى الله أن يســقي 
الجمهــور  إلــى  وأشــار  ابتســم  بهيمتــه،  أضــاف  وعندمــا  عبــاده، 

بالضحــك.  الجميــع  انفجــر  ثــم  بــه.  المحيــط 
يضــع  أن  يدويــة،  عربــة  بجــر  يشــتغل   ، ٍ

ّ
ــث

َ
ك بشــارب  حمّــالٌ   

َ
ألِــف

يــده علــى شــفتيه ، ويُصــدر صوتــا مســتفزا )التقبــاض( *، يُعلــق 
بــه ســاخرا مــن العــرض. فطلــب الجمهــور مــن الطبيــب أن يتدخــل 

الطبيــب:  حــدا لاســتفزازه، فخاطبــه  ويضــع 
ـ أنــت ! ســقطت فــي مدرســة الطــب ســنتين متتاليتيــن، والآن أنــت فــي 
الســنة الثالثــة، وتعــرف بأنــك سترســب فــي نهايــة الموســم، لمــاذا لا 

تغيــر الشــعبة، وتذهــب إلــى مدرســة الرياضــة 
وأشار إلى حلقة )أولاد سيدي احماد ومو�سى(*، ثم أضاف: 

افيا ؟ ـ أو تختار قسم الجغر
ح إلى حلقة )سات كولور(*. وأردف: 

ّ
ولم

ـ أو تلتحق بمدرسة الفنون الجميلة ؟
والتفت ناحية حلقة )عبيدات الرما(*

ســاحة   ، الله  رحمــه  بوعبيــد،  المعطــي  الســيد  زار  أن  مــرة  حــدث 
جامــع الفنــا فــي بدايــة الثمانينــات مــن القــرن الما�ضــي، وهــو وزيــر 
هــذا  بذلــك. فطلــب  الطبيــب  المتفرجيــن، وأخبــر  أحــد  فــرآه  أول، 
الأخيــر مــن الجمهــور أن يفســح المــكان للزائــر، وخــرج مــن الحلقــة، 
للمتحلقيــن حولــه بصوتــه  يــده للســام عليــه، وهــو يقدمــه  ومــد 

الســاخر: 
ـ اســتقبل جلالــة الملــك بســاحة جامــع الفنــا الوزيــر الأول الســيد 

بوعبيــد.  المعطــي 
فاعترض الجمهور بصوت عال: 

ـ ونحن ؟
فابتسم الوزير ، وأضاف الطبيب: 

ـ وشخصيات أخرى !؟
فانفجر الوزير الأول بالضحك حتى دمعت عيناه. 

الدوريــن  الرياضيــات فلعــب  تعليــم  مــرة )ســكيتش( حــول  ابتكــر 
يســأل، ويجيــب:  معــا 

ـ مراد تعاوني في )الماط(* ؟ ياك عندك مع )الماط( ؟
ـ ماذا ينقصك ؟

ـ الآن إذا قســمنا حلــوة الكيــك علــى ثلاثــة، ســنحصل فــي كل ثلــث 
علــى 0,333، ولكــن إذا ضربنــا 0,333 فــي ثلاثــة فســنحصل فقــط 

علــى 0,999 فأيــن ذهــب 0,001 ؟ 
ـ ألا تعــرف أيــن ذهــب 0,001 يــا غبــي ؟! إنــه بقــي عالقــا فــي الســكين 

. أي حاجــة تعــذر عليــك فهمهــا فــي المــاط مرحبــا. 
عندمــا تلعــب الخمــر برأســه، كان يرمــي بجســده فــي المقابــر والزوايــا 
المظلمــة فــي بــاب الجديــد، أو يجــد نفســه فــي مخفــر الشــرطة. أمكنــة 
فــي آخــر أيامــه أصبــح  فــي حلقتــه بفنــادق أمريــكا الفخمــة.  ينعتهــا 
مدمنــا علــى أســوء أنــواع الكحــول )لالكــول 90 درجــة( يخلطــه مــع 
اللبــن، أو مشــروب الكوكاكــولا. أمــا عندمــا يعــود إلــى الســاحة بعــد 
غيــاب طويــل، فهــو يبــرر اختفــاءه بســفره إلــى هولنــدا، ويقصــد بهــا 

ســجن بولمهــارز. 
غالبــا مــا يواظــب علــى الحضــور إلــى جامــع الفنــا فــي شــهر رمضــان 
ويأمــل  الكحــول،  شــرب  مــن  تخلــص  لأنــه  ربمــا  الإفطــار.  بعــد 

)ص(  النبــي  قبــر  زيــارة  فــي  أمنيتــه  تحقيــق 
بيــن  حياتــه  مــن  الأطــول  الفتــرة  ق�ضــى  أن  بعــد  الطبيــب،  مــات 
الســجن والســاحة. رغــم حجــم الضحــك الــذي قدمــه لجمهــوره، 

ومنســيا. وحزينــا  فقيــرا  مــات  فقــد 
 

الهوامش: 

ـ ســيدي أحمــد بالكامــل : )ضريــح( ومقبــرة كانــت تقــع بيــن ريــاض 
القديــم والمــاح  الزيتــون 

ـ البــاش : نــوع مــن الجلــد يغطــي ســقيفة تحمــي أبــواب الدكاكيــن 
والمقاهــي مــن المطــر والشــمس 

نــوع مــن اللبــاس يشــبه الجلبــاب الا  : القشــابة  ـ قشــابة واســعة 
انــه واســع وبــا قــب ، والعبــارة كنايــة عــن ســعة الصــدر أو اتســاع 

الخاطــر 
يضــع  عندمــا  يحــدث  مراكــش  فــي  مذمــوم  صــوت   : التقبــاض  ـ 
شــخص يــده علــى شــفتيه ويصــدر صوتــا مســتفزا كتعليــق ســاخر 

خصمــه. كلام  علــى 
بالحــركات  خاصــة  حلقــة   : ومو�ســى  احمــاد  ســيدي  أولاد  حلقــة  ـ 

انيــة   البهلو
ـ حلقة سات كلور. : حلقة الطيمومي 

ـ عبيدات الرما : فن راقص من التراث الشعبي المغربي. 
ـ الماط : الرياضيات / ياك عندك مع الماط : تعبير عامي يســتفهم 

عــن مــدى إلمــام المخاطــب بمادة الرياضيات. 

مراكش 21 فبراير 2021



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 237 )1(آذار 1082023
           Issue 237 | (1) Mar. 2023

ث
حدا

أ

حدث في مثل 
هذا الشهر

1 آذار 1966

سفينة الفضاء السوفيتية فينيرا 3 
تهبط على كوكب الزهرة لتكون أول 
سفينة فضاء تهبط على هذا الكوكب

أصبــح   ،1966 العــام  مــارس  مــن  الأول  فــي 
المســبار » فينيــرا 3 » التابــع للاتحــاد الســوفيتي 
أول مركبــة فضائيــة مــن صنــع الإنســان تصــل 

. الزهــرة  إلــى ســطح كوكــب 
)مشــروع  مــن  جــزء  كان   «  3 فينيــرا   « المســبار 
فينيــرا( أطلــق فــي 16 نوفمبــر ســنة 1965 وكانــت 
الزهــرة،  ســطح  علــى  الهبــوط  المســبار  مهمــة 
مــزودا بأجهــزة اتصــال راديويــة وأجهــزة علميــة 
المســبار  ونجــح  الكهربائيــة،  للطاقــة  ومصــدر 
ســطح  علــى  الهبــوط  فــي   3 فينيــرا  الســوفيتي 

الزهــرة فــي 1 مــارس 1966، ليكــون أول مركبــة فضائيــة 
تنجــح فــي الهبــوط علــى ســطح كوكــب، إلا أنــه فشــل فــي 
الاتصــال بــالأرض بعــد هبوطــه وبالتالــي لــم يرســل أي 

بيانــات عــن ســطح الزهــرة.
المشــاريع  أحــد  فينيــرا(  )مشــروع  بــأن  بالذكــر  جديــر 
الســوفيتية مابيــن عامــي 1961 حتــى عــام 1984 لجمــع 
بيانات عن كوكب الزهرة ، وإستطاعات عشر مسابير 
ســوفيتية تحقيــق النجــاح والهبــوط علــى ســطح كوكــب 

الزهــرة.
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2 آذار 1953

بث حفل توزيع جائزة الأوسكار لأول مرة 
على شاشة التلفزيون

مــرة عــن طريــق  بُــث حفــل توزيــع جوائــز الأوســكار لأول 
 ،1953 عــام  فــي  التلفــاز  وعلــى   ،1930 عــام  فــي  الراديــو 
ويعتبــر هــذا الحفــل أقــدم حفــل توزيــع جوائــز ترفيهيــة، 
مثــل الجائــزة 

ُ
ــا الآن فــي جميــع أنحــاء العالــم، وت ويُبــث حيًّ

الســنوية. الأمريكيــة  الترفيــه  جوائــز  أقــدم 
جوائــز  باســم  أكثــر  المعروفــة  الأكاديميــة،  وجوائــز 
فــي  والتقنيــة  الفنيــة  للجــدارة  جوائــز  هــي  الأوســكار، 
 مــن قبــل 

ً
منــح الجوائــز ســنويا

ُ
مجــال صناعــة الســينما، ت

أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وتعتبر الجوائز 
الســينمائية  الإنجــازات  فــي  بالامتيــاز   

ً
دوليــا  

ً
افــا اعتر

 لتقييــم أعضــاء التصويــت فــي الأكاديميــة، ويُمنــح 
ً
وفقــا

تمثــال  مــن  نســخة  الفئــات  مختلــف  مــن  الفائزيــن 

 »جائــزة الأوســكار للتميــز«، علــى 
ً
ذهبــي، يســمى رســميا

 باســمه 
ً
الرغــم مــن أنــه يشــار إليــه بشــكل أكثــر شــيوعا

 علــى طــراز الآرت 
ً
التمثــال فارســا »الأوســكار«، يصــور 

ديكــو.
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3 آذار 1939

المهاتما غاندي يبدأ بالصوم في مومباي 
دفاعًا عن وحدة واستقلال الهند

يبــدأ  غانــدي  مهاتمــا  الهنــدي  الزعيــم 
مســيرة مــن أجــل الســام فــي الهنــد بعــد أن 
ظهــرت بــوادر الحــرب الأهليــة بيــن الهنــدوس 
مــع  الهنديــة  القــارة  شــبه  فــي  والمســلمين 
اقتراب الاســتقلال من الاحتلال البريطاني.

والزعيــم  البــارز  السيا�ســي  غانــدي  كان 
الروحــي للهنــد خــال حركــة اســتقلال الهنــد 
وهــو مولــود فــي 2 أكتوبــر، 1869 فــي بالهنــد 
سافرغاندى إلى بريطانيا في 1882 لدراسة 

القانــون، وبعــد حصولــه علــى الإجــازة التــي 
تؤهلــه للاشــتغال بالمحامــاة عــاد إلــى الهنــد 
وعمــل لفتــرة كاتبًــا للعرائــض، إلــى أن تلقــى 
عرضــا مــن مؤسســة هنديــة للعمــل معهــا فــي 
جنــوب أفريقيــا، فســافر عــام 1893 وهنــاك 
عمــل مدافعًــا عــن حقــوق العمــال الهنــود 

والبويــر وناهــض التمييــز العنصــرى.
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4 آذار 1880

ظهور أول صورة في الصحف

افيــك« فــي  تــم فــي مثــل هــذا اليــوم 4 اذار نشــر أول صــورة صحفيــة فــي العالــم فــي صحيفــة »ذا ديلــي جر
مدينــة نيويــورك الامريكيــة.

 
ً
اقبــالا  و

ً
ونشــرت الصحيفــة عــام 1880 أول صــورة صحفيــة، ومنــذ ذلــك الحيــن حقــق هــذا النــوع نجاحــا

 حيــث ســاهم فــي تغييــر وجــه الصحافــة.
ً
كبيــرا

وكان يتــم ارفــاق الصــورة مــع الخبــر بطــرق بدائيــة فــي البدايــة، حيــث كانــت تحتــاج لجهــود كبيــرة ، قبــل أن  
تســاهم التكنولوجيــا الحديثــة فــي تســهيل وتيســير الامــر علــى صنــاع الصحافــة.

فــي  الأهــم  التحريــر  العنصــر  أنــه أصبــح  لدرجــة  الصحفــي  التصويــر  بفــن  الاهتمــام  الوقــت  مــع  وازداد 
الصحــف.
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الإمــارات، الفجيــرة، 28 فبرايــر 2023 - بدعــوة مــن منصــة 
الطعــان  منتــدى  فعاليــات  وضمــن  ألمانيــا«  مــن  »إبــداع 
الثقافــي فــي مدينــة كولــن الألمانيــة، يحيــي الشــاعر والخبيــر 
الثقافــي الإماراتــي خالــد الظنحانــي رئيــس مؤسســة غبشــة، 
أمســية ثقافية تحت شــعار »الثقافة تجمعنا«، وذلك يوم 
الجمعــة 3 مــارس 2023 فــي مركــز المدينــة الخامــس بكولــن.

الأدبيــة  تجربتــه  عــن  الأمســية  فــي  الظنحانــي  ويتحــدث 
للتواصــل  وتوجهاتــه  الإمــارات  دولــة  داخــل  والثقافيــة 
العالــم  وحــول  أوروبــا  فــي  وإبداعيــة  ثقافيــة  تجــارب  مــع 
مــن خــال اللقــاءات مــع أفــراد ومؤسســات وجمعيــات فــي 
الأحمــدي  فــراس  المهنــدس  بحضــور  الدوليــة،  المحافــل 
أزل  والفنانيــن  ألمانيــا،  مــن  إبــداع  مؤســس ومديــر منصــة 
الشــخصيات  مــن  وعــدد  الغبــان،  وســهم  إدريــس  يحيــى 
فــي  العربيــة  الجاليــات  مــن  والاجتماعيــة  والفنيــة  الأدبيــة 

ألمانيــا.

الفعاليــات  هــذه  خــال  مــن  »أســعى  الظنحانــي:  وقــال 
الدوليــة إلــى مــد جســور التواصــل الحضــاري مــع الثقافــات 
الأخــرى، وتســليط الضــوء علــى الإبداعــات الإماراتيــة، وفــي 
الوقــت نفســه فتــح بــاب التواصــل مــع أدب المهجــر، لتعزيــز 
التعــاون مــع المثقفيــن العــرب المهاجريــن إلــى دول أوروبــا، 
العربــي  الثقافــي  العطــاء  مســيرة  دعــم  منطلــق  مــن  وذلــك 

بــأدب المهجــر«. ، والاحتفــاء 
ً
عالميــا

كمــا أثنــى الظنحانــي علــى الــدور الــذي تضطلــع بــه منصــة 
دعــم  فــي  الثقافــي«  الطعــان  و«منتــدى  ألمانيــا  مــن  إبــداع 
الألمانــي،  المجتمــع  فــي  حضــوره  وتعزيــز  العربــي  الإبــداع 
غبشــة  مؤسســة  بيــن  الثقافــي  التعــاون  أهميــة   

ً
مؤكــدا

فــي مجــال نشــر  الإماراتيــة وهاتيــن المؤسســتين الكبيرتيــن 
أوروبــا. فــي  العربيــة  الثقافــة 

خالد الظنحاني يحيي أمسية ثقافية في مدينة كولن الألمانية
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صدور كتاب كناية الديالكتيك
 للأديب العراقي مقداد مسعود

عــن  الديالكتيــك(  )كنايــة  العشــرون  صدرالكتــاب 
دار المكتبــة الأهليــة فــي محافظــة البصــرة وتوزيــع دار 
افديــن – بيــروت. مصمــم لوحــة الغلاف الاســتاذ  الر
تضامــن علــى العضــب. والكتــاب مــن 147 صفحــة 

ويتمفصــل الكتــاب مــن العناويــن التاليــة
خطبة الكتاب 	)1(

زغيمونت باومان والأخلاق في غفوتها 	)2(
أميل سيوران والتخصص في العواء 	)3(

 عن كهفه
ً
أفلاطون بعيدا 	)4(

الانحلال الاحتمالي 	)5(
في حماية هيغل 	)6(

الفلسفة كتوقيع/ كارل ياسبرز 	)7(
المجرى وضمان التأثير 	)8(

من خلال لفيناس 	)9(
كناية الديالكتيك 	)10(
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صدور كتاب » النص السردي من التلقي إلى التأويل
 »‎‎‎‎ للدكتور عبد الحكيم جابري

عــن دار بصمــة لصناعــة الكتــاب صــدر للدكتــور 
عبــد الحكيــم جابــري كتــاب نقــدي موســوم ب« 
النــص الســردي مــن التلقــي إلــى التأويــل: قــراءة 
فــي وادي الدمــاء لعبــد المجيــد بــن جلــون« وقــد 
المتوســط،  القطــع  مــن  صفحــة   170 فــي  جــاء 
المجموعــة  قــراءة  كتابــه  فــي  الباحــث  حــاول 
التلقــي  نظريــة  تطبيــق  خــال  مــن  القصصيــة 
بــكل مفاهيمهــا الإجرائيــة التــي جــاء بهــا رائداهــا 
وقــد  إيــزر  وفولفغانــغ  يــاوس  روبــرت  هانــس 
رئيســين  وفصليــن  مقدمــة  إلــى  كتابــه  قســم 
الأدب  نظريــة  تطــور  رصــد  المقدمــة  فــي  حــاول 
 : مراحــل  أربــع  مــن  مــرت  قــد  أنهــا  اعتبــر  التــي 
الاهتمــام  ومرحلــة  بالكاتــب  الاهتمــام  مرحلــة 
إلــى  وصــولا  المؤلــف  مــوت  ومرحلــة  بالنــص 
النظــري  الشــق  وفــي  بالقــارئ  الاهتمــام  مرحلــة 

الــذي عنونــه بمفهومــي التلقــي والتأويــل رصــد أولا 
النقــد   وفــي  والاصطــاح  اللغــة  فــي  التأويــل  مفهــوم 
ثــم بسَــط الباحــث المفاهيــم الإجرائيــة التــي جــاءت 
بهــا نظريــة التلقــي مــن خــال روادهــا يــاوس وإيــزر 
وهــي علــى التوالــي: مفهــوم أفــق الإنتظــار، واندمــاج 
الآفــاق، والمســافة الجماليــة، والتفاعــل بيــن النــص 
اقــع اللاتحديــد، والبيــاض، والقــارئ  والقــارئ، ومو
والتخييــب  والتذكــر  الترقــب  وجدليــة  الضمنــي، 
حــاول  فقــد  النظــري  الشــق  فــي  أمــا  والاســتجابة. 
خــال  مــن  القصصيــة  المجموعــة  تأويــل  الباحــث 
فــي  القصــص المدروســة  الســابقة وكانــت  المفاهيــم 
المجموعــة علــى التوالــي هــي: وادي الدمــاء، الأســيرة، 
غريــب، الفتــى النســاج، صائــد الأســماك، عائشــة، 
فــي  شــريد  الظــام،  فــي  عينــان  الأخيــرة،  اللحظــات 

الغابــة.
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احتضــن شــارع الفراهيــدي للثقافــة والكتــاب مســاء الجمعــة 
حفــل توقيــع نظمتــه دار ومنشــورات وتــر فــي البصــرة بمناســبة 
صدور كتاب ) أين ما أكون (  للشاعر جبار دهر جبار بحضور 

عــدد مــن المهتميــن و رواد الشــارع. 
مختلــف  تناولــت  عديــدة  نثريــة  قصائــد  المجموعــة  وتضمــت 
عــن  الشــاعر  خلالهــا  مــن  عبــر  حيــث  والأغــراض  المواضيــع 
عــن  فضــا  والإنســانية  الوطنيــة  القضايــا  إزاء  إحساســه 
القــراء.  مــن  مجموعــة  رأي  بحســب  العاطفيــة  القصائــد  

الشــعرية  مجموعتــه  مــن  نســخا  أيضــا  الشــاعر  أهــدى  و 
الســابقة )غــدا يأتــي الشــتاء ( بطبعتهــا الثانيــة الصــادرة ســنة 
مــرآة  فــي  عاريــة  الموســومة)  مجموعتــه  مــن  وبعضــا   ٢٠٠٧
لاقتنــاء  الحاضــرون  تجمــع  حيــث   ٢٠١٤ عــام  الصــادرة   )
مــن  كــم  وســط  بــه  المحتفــى  مــن  الموقعــة  الكتــب  مجاميــع 

والنجــاح.  بالتوفيــق  الصادقــة  الأمنيــات 
المصــدرة  افــذ  النو أبــرز   إحــدى  وتــر  ومنشــورات  دار  وتعــد 

جبار دهر يوقّع مجموعته الشعرية الثالثة

ــاب الجيــل الجديــد فــي البصــرة والعــراق بشــكل عــام 
ّ
لكت

مــن  يأتــي ذلــك  إذ  الفكــر والأدب  ســيما ضمــن مجــالات 
خــال تواترهــا علــى نشــر الكتــب والمؤلفــات ومشــاركتها 

الدوليــة.  المعــارض  فــي 
شــهادتين  علــى  حاصــل  دهــر  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
تخصــص  فــي  الأولــى  البكالوريــوس  بدرجــة  أكاديميتيــن 
مــن  العديــد  حــاز  العربيــة  اللغــة  فــي  والثانيــة  الفيزيــاء 
للشــعر والقصــة  فــي محافــل  الجوائــز ضمــن مشــاركاته 

. القصيــرة 
ومجموعــة  مخطوطــة  شــعريتين  مجموعتيــن  يمتلــك 
قصصــة تحــت الطبــع فضــا عــن كتبــه الثلاثــة ويمتهــن 
إلــى  ويطمــح  البصــرة  مــدارس  إحــدى  فــي  التدريــس 
وجــه  علــى  والشــعر  الأدب  مجــال  فــي  قادمــة  إصــدارات 

التحديــد.

عبد العزيز حسين علي/ العراق
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فيلســوف مصري ومفكر كبير، له عدة مؤلفات ســاهمت في تنوير 
الشــعوب حــول العالــم. انطلــق مــن بيــن طيــات الكتــب إلــى أضــواء 
وعلــم  المعاصــرة  الفلســفية  الدراســات  أســتاذ  العالميــة.  المجــد 
الجمــال بقســم الفلســفة والعميــد الأســبق لكليــة آداب الزقازيــق. 
كتــاب  اتحــاد  عضــو  بمصــر.  لليونســكو  الفلســفة  كر�ســي  أســتاذ 
مصــر. رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة إبــداع. لــه عشــرات المؤلفــات 
الفلســفية. ســنتحدث معــه عــن قضايــا جريئــة وحرجــة، فدعونــا 

نتحــاور معــه.
* بدايــة معالــي الفيلســوف هــل تعتقــد أن وزارة الثقافــة المصريــة 

فــي نشــر الثقافــة الفلســفية؟  تقــوم بدورهــا 
- للأسف وزارة الثقافة لا تقوم بدورها لأسباب عديدة وهي:

المؤسســات  أداء  علــى  تســيطر  التــي  البغيضــة  البيروقراطيــة   -١
الثقافيــة. وغيــر  الثقافيــة 

٢- انحسار مساحة الحرية الفكرية إلى أقل مدى.

الفيلسوف المصري حسن حماد:الفيلسوف المصري حسن حماد:
  الفلسفة لا تدمر العقل بل تحركه وتفعله  الفلسفة لا تدمر العقل بل تحركه وتفعله

حاورته: بسمة يحيى/ مصر
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بعمــل  الطليعــة  مســرح  مديــر  اقتــراح  مثــال:  أقــرب  و بالــوزارة 
الشــعراوي. الشــيخ  عــن  مســرحية 

٤- ضعف وقلة الميزانية المخصصة للوزارة لعدم اهتمام
أو اقتناع الدولة بدور القوى الناعمة للثقافة.

٥-تخلف الإعلام وتخاذله وعشوائيته.
٦- تراجع مستوى التعليم في مصر وسيطرة ثقافة السلعة على

مؤسسات التعليم، فتحولت المدارس والجامعات إلى بوتيكات.

* هل الفلسفة تؤدي إلى شرود الذهن وتدمير العقل؟ 
- الفلســفة لا تدمــر العقــل بــل تحركــه وتفعلــه، وهــي بريئــة مــن أي 
اتهامــات يرددهــا الســوقيون والمتخلفــون والظلاميــون مــن النخبــة 

والعــوام. 
الفلسفة في مصر غائبة عن خطابات التعليم والإعلام ووزارة

الثقافــة، وغائبــة لــدى معظــم دار�ســي الفلســفة فــي مصــر لأن وعيهم 
قد تشــوه وتزيف بفعل مرجعياتهم الأصولية الداعشــية.

* بعــد تصريحــات العالــم المصــري معتــز إمــام المثيــرة للجــدل التــي 
مفادها عبثية رسائل الدكتوراة التي تعطى للباحثين بالجامعات 

عــن »فلســفة العلــوم«  بمــاذا ســتعلق معالــي الفيلســوف؟ 
- معظــم مــن يحصلــون علــى الدكتــوراة فــي الفلســفة والتخصصات 
العلميــة الأخــرى لا يختلــف مســتوى وعيهــم وتفكيرهــم عــن مســتوى 
ســائقي الميكروبــاس والتوكتــك، لكــن هــذا لا يمنــع وجــود علاقــة 

منهجيــة بيــن العلــوم والفلســفة.

* برأيــك ســيد حســن مــن يحمــل شــعلة التنويــر اليــوم فــي الشــرق 
الأوســط؟ 

- المثقفــون هــم حملــة رســالة شــعلة التنويــر لكنهــم بؤســاء وعــراة، 
فالدولــة تضحــي بهــم مــن أجــل إرضــاء شــيوخ التكفيــر، وهــم بــا

ظهيــر شــعبي يحميهــم، والدولــة تعتبرهــم كائنــات زائــدة عــن الحاجــة 
ولا ثمــن لهــم أو قيمــة.

مــن  عامــة  حالــة  الدولــة  مؤسســات  معظــم  تعانــي  عــام  بشــكل 
مــن  النائمــة  الخلايــا  تغلغــل  نتيجــة  والتــردي  والجمــود  التراجــع 
الإخــوان والســلفيين فــي مفاصــل تلــك المؤسســات، وأيضــا نتيجــة 
الفضــاء  فــي  والشــيوخ  للدعــاة  القــوي  والحضــور  الإبــداع  ضمــور 
العــام ونجاحهــم فــي إرضــاع الجماهيــر وأدلجتهــم بخطــاب أصولــي 

وهو�ســي. ومتعصــب  متشــنج 

* ما هي أهم مؤلفاتك؟ 
مــن  لعــل  الفلســفية  المؤلفــات  عشــرات  المؤلفــات  عشــرات   -

: شــهرها أ
- الإنسان المغترب عند إريك فروم

- الاغتراب الوجودي
- قوة الأمل

- البحث عن السعادة عند نيتشة
- الخلاص بالفن 

- الخيال اليوتوبي
- هربرت ماركيوز فيلسوف

النفي والتحرر.
- ذهنية التكفير
- دوائر التحريم

- البطل العبثي عند نجيب محفوظ
-فلسفة العبث.

- جماليات العبث في شعر محمد آدم
- تراجيديا الإله المخلص.

صدر لي حديثا من بيت الفلسفة كتاب ما السلطة.
وقريبــا ســيصدر لــي عــن بيــت الفلســفة أيضــا كتــاب النــزوع نحــو التمــرد 

لدي الشــباب.
------

المخترعيــن،  لنقابــة  الإعلامــي  المستشــار  حامد/مصــر  يحيــى  بســمة 
اختيــرت كواحــدة مــن ضمــن أفضــل ١٠٠ شــخصية مؤثــرة بالوطــن 
العربــي لعــام ٢٠٢٢م بمهرجــان هيباتيــا للثقافــة والفنــون. حاصلــة 

علــى:
المســتدامة،  للتنميــة  الدوليــة  المنظمــة  مــن  والآداب  الفنــون  وســام 
قصــة  هيباتيــا  ورشــة  جائــزة  صحفــي،  محــرر  أفضــل  جائــزة 
قصيرة٢٠٢٢عربيــا، مركــز ثانــي عربيــا مســابقة هيباتيــا٢٠٢٣ قصــة 
الاتحــاد  بمســابقة  قصيــرة  قصــة  عربيــا  الخامــس  المركــز  قصيــرة، 
نيتشــة  الشــيخ  روايتهــا  رشــحت  العــرب٢٠٢٢،  للمثقفيــن  الدولــي 
لجائــزة توفيــق الحكيــم٢٠٢٢، ١٥دكتــوراة فخريــة، ١٤٠تكريــم محلــي 
ودولــي، تشــغل الآن منصــب نائــب رئيــس تحريــر جريــدة مصــر العــرب 

دوليــة. ومجــات  جرائــد  عــدة  فــي  وصحفيــة 
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ســؤال غريــب، مــن شــخص غريــب، مســيحي، ومســلم، وثنــي، 
وبــوذي، وكأنــي بهــم جميعــا، يريــدون منــي التنصــل ممــا حبانــي 
ربــي ومــنً علــي بــه مــن كرمــه ولطفــه، كــي أكــون راضيــا منتهــى 
الر�ضــى عــن انتمائــي، إيمانــي بــه، تســليمي لــه، تذللــي المطلــق 

غيــر المحــدود لصفاتــه وأســماءه جــل فــي عــاه.
إيمــان ثقــة راســخة، لا تحركهــا أو تميلهــا رغبــة، ولا يؤثــر فيهــا 
افتــراء كــون كامــل، ولا تلجــأ لخجــل أو حيــاء هروبــا مــن قــوة 

طاغيــة أو هجــوم ممنهــج للنيــل مــن عزيمتهــا.
بــالله  الإيمــان  هــو  وفرعــه،  أصلــه  ومنتهــاه،  الفخــر  أول 
صلــى  محمــد  ورســوله  الكريــم،  وبكتابــه  وتعالــى،  ســبحانه 
الله عليــه وســلم، مــن الألــف وحتــى اليــاء، كمــا أمرنــا القــوي 

الأميــن. الصــادق  نقــل  وكمــا  المتيــن، 
الله  يــدي  بيــن  الآن  وأنــا  مدعيــا،  غيــر  صادقــا،  أكــون  وكــي 
العالــم بالنوايــا والأســرار، لــن أدعــي بأنــي مــن أهــل التقــى، أو 
مــن أهــل قيــام الليــل وتــاوة القــرآن، لكننــي إن شــاء ربــي مــن 
تشــدني  تقصيــر  لحظــات  تعترينــي  والإيمــان،  التســليم  أهــل 
والحلــم  الشــأن  بهــذا  الطمــوح  نحــو  واللعــب،  اللهــو  نحــو 
يوســوس  قويــة،  منازعــة  إبليــس  ينازعنــي  الشــأن،  بــذاك 
فأســمع لــه وأنقــاد وراء وسوســته، يغرينــي بالخيــال المنتــزع 
مــن الخيــال، فأغــرق حتــى أذنــي وراء عوالمــه المنســوجة مــن 
الفــراغ والخــواء، ألعنــه، تتالــى لعناتــي، يتفجــر حقــدي عليــه، 
ألــوذ لله بالســجود أن يخلصنــي منــه، ينقلنــي بقوتــه للتمكــن 

أفشــل كثيــرا. مــن ركضــه خلــف أنفا�ســي، أنجــح قليــا، و
ويســتبد  يعترينــي  ممــا  خوفــا  أرتجــف  وأنــا  المســير  أواصــل 
علــى  أجــرؤ  لا  بأنــي  شــعوري  لدرجــة  الله  مــن  فأخجــل  بــي، 
دعائــه، أصــاب بثقــل فــي القلــب، وضغــط فــي الــروح، وفجــأة 
تفتــح نافــذة مــن الغيــب، مــن نــور، فأشــعر بالأمــن والأمــان، 
لتتلمــس  الســماء  نحــو  الــروح  بعلــو  والراحــة،  بالســكينة 
مــن  مســتل  يقيــن  مــن  فيضــا  الــروع  فــي  تلقــي  وهــي  المعجــزة 

يقيــن.
نعــم، أنــا مســلم، ولــو لــم أكــن مســلما، لكنــت خســرت آدميتــي، إنســانيتي، 
التكريــم الــذي منحنــي الله إيــاه، الخلــق الــذي أتــى بكتابــه، وتمثلــه رســوله 
صلــى الله عليــه وســلم، ومــن تبعــه، حتــى يــوم الديــن، ولا ينقــص ذلــك مــن 
شــخصيتي وتكوينــي الذهنــي والفكــري شــيئا، بــل يدفعنــي حتــى وأنــا فــي أشــد 
حــالات التقصيــر، للتــوق الــذي يبحــث عــن الثبــات فــوق قمــم تلــك الأخــاق. 
ولــم يحصــل مــذ تملكنــي الوعــي وأدركنــي الإدراك، أن شــعرت تحــت ضغــط 
قــوة مســتبدة، أو دعايــة ماكــرة، وهجــوم خبيــث، ومراوغــة مبطنــة بالشــهد 
والشــفقة، أن شــعرت بحيــاء مــن كونــي مســلما يلــوذ بــكل مــا فيــه مــن أنفــة 
وعــزة وشــموخ وكرامــة إلــى الله ســبحانه وتعالــى، وكيــف أشــعر بعكــس ذلــك؟ 
وأنــا بيــن يــدي القــوة المطلقــة التــي تتخللنــي وأنــا فــي أق�صــى لحظــات القــوة، 

وفــي ذروة لحظــات الضعــف.
كل الحرب المشــعلة ضد الدين، ممن بخالفونه، من دول ومؤسســات، من 
حكام وطغاة، من جبروت وســطوة، تســتطيع محوي ونثري كهباء لا يرى ولا 
يحس، هي أقل بكثير من أن تخلع من قلبي ويقيني وإيماني واعتقادي، ولو 
مقــدار شــعرة أو حتــى واحــد مــن اللانهايــة فــي العــدد مــن جــزء مــن الشــعرة، 
فــا تهــم الإرهــاب الملصقــة بالإســام، ولا تهــم التخلــف، ولا نظــرات الاحتقــار 
أو الازدراء، مهمــا بلــغ شــأوها ولهيبهــا وصليلهــا، تســاوي عنــدي ســوى التعمــق 
بــل  ليــس وعيــا وإدراكا فقــط،  الــذي خلقنــي وبرانــي،  فــي قــوة الله  بالتعلــق 
فطــرة وروحــا، تجتمــع كلهــا لترفعنــي فــوق هامــة الفخــر الــذي لا يدانيــه فخــر، 
واعتــزاز لا يضاهيــه اعتــزاز، وتبــاه لا يصــل لحــدوده تبــاه، وزهــو لا يســاويه 

زهــو.
وكلمــا ازدادت الهجمــة علــى الديــن، علــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم، 
علــى الصحابــة ر�ضــي الله عنهــم وأرضاهــم، كلمــا أمســكتني الفطــرة لرؤيــة 
مــدى الانحطــاط والاســفاف، التعفــن والتحلــل، فــي نــواة الــروح المحكومــة 
بالشــهوات والغريــزة التــي تترفــع شــهوات وغرائــز الحيــوان عنهــا، ترفعــا يصــل 
بهــا حــد النقــاء والطهــارة، ومــا تفــرزه تلــك النفــوس المتقيحــة لا يحتــاج عنــد 
مــن يملــك فقــط الخــروج مــن الجنــون إلــى مرحلــة الغبــاء، لجهــد فــي اكتشــاف 
مــا يســعون إليــه، لتجريــد الإنســان مــن كل مــا فيــه مــن إنســانية يمكــن أن 

ترتفــع بــه فــوق شــهوة ذل وغريــزة تدنــي وفســاد.

نعم أنا أفخر بهذا 
مأمون أحمد مصطفى/ فلسطين- مخيم طول كرم
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ت
ارا

خت
م نعم أنا عبد الله ســبحانه وتعالى، اتذلل له، وأصغر بكل إرادتي 

ووعيــي أمــام صفاتــه وأســماءه، بــل إننــي لا أشــعر بوجــودي إلا 
حيــن يمســني الخــوف وتســتعمرني الرجفــة حيــن أقــف عاجــزا، 
منــه  طالبــا  الســماء  نحــو  يــدي  أرفــع  وأنــا  كســيحا،  مشــلولا، 
بفقــر وفاقــة، بعجــز وانهيــار، أن يمــن علــي برضــاه، فقــط رضــاه 
المتصــل بالعــدل الــذي لــم يكــن قبلــه ولــن يكــون بعــده أي عــدل 

أو ظــل لعــدل.
أنــا مــن أتبــاع محمــد بــن عبــد الله صلــوات الله وســامه عليــه، 
تبعيــة مســلم بــكل مــا جــاء بــه، مقتديــا بــكل قــول وفعــل صــدر 
عنــه ومنــه، وهــو عنــدي، كمــا أمرنــي ربــي، خيــر أهــل الأرض وأهــل 
الســماء، ســيد الأنبيــاء والمرســلين، ســيد الخلــق، نصلــي ونســلم 
عليــه كلمــا دعتنــا الــروح وســاندتنا الذاكــرة، صــاة نتقــرب فيهــا 

إلــى الخالــق البــارئ المصــور.
نحبه كما أمرنا أن نحبه، ونفتديه في كل ثانية وطرفة، بأنفسنا 
وأولادنــا وآباءنــا وأمهاتنــا، بأرواحنــا ومهجنــا، كل ذلــك ونحــن فــي 
قمــة النشــوة والانشــراح والمســرة، وكلمــا أمعنــا فــي حبــه، كلمــا 
شــعرنا بحقيقــة الحيــاة وســر الوجــود وشــفافية الــروح، وكلمــا 
أعلنــا حبنــا وعشــقنا لشــخصه، لســيرته، لخلقــه، كلمــا نهضنــا 
تحتشــد  أنفســنا  فنــرى  نــوره،  مــن  حيــاء  المتفجــر  النــور  نحــو 
عــن  غيابنــا  لحــد  والتفاخــر،  بالتعالــي  والســكينة،  بالهــدوء 
ذواتنــا وأنفســنا التــي تحــاول بــكل جهــود الشــياطين والأبالســة، 
شياطين الجن وأبالسة الأرض أن تجرنا نحو محاولة التفكير، 
لوهلــة مخطوفــة الزمــن بمــا يمثلــه هــذا الرســول الكريــم الخلــق 
والخلــق لدنيانــا وآخرتنــا، لكنهــا ترتــد خاســرة، خاســئة، فنــور الله 
المــزروع فينــا، يمســك بنواصينــا نحــو نــور رســوله صلــى الله عليــه 
لنســتعيد  وفســوق،  وعصيــان  قلــق  مــن  فينــا  مــا  رغــم  وســلم، 
فينــا،  تتغلغــل  التــي  والرحمــة  المغفــرة  ظــال  تحــت  أنفســنا 
فنشــد عليهــا بــكل مــا فيهــا مــن يقيــن، بــكل طمــع وإلحــاح وجشــع، 
خــرص وشــره، دون الشــعور بنقــص فينــا، لكــن بنقــص قصورنــا 
عــن القــدرة بــإدراك المخلــوق للخالــق، العبــد للمعبــود، نقــص 

يقودنــا بــكل مــا فيــه نحــو الكمــال والتمــام.
نعــم بــكل ثقــة، شســع نعــل محمــد بــن عبــد الله عنــدي خيــر مــن 
الدنيــا ومــا فيهــا، كيــف لا يكــون ذلــك وقــد اقتــرن اســمه باســم 
الخالــق، وشــهادة الوحدانيــة متصلــة بشــهادة رســالته ونبوتــه، 
فــا يغنــي عــن المــرء شــهادته بالوحدانيــة عــن الشــهادة بنبوتــه، 
هــذا  وعلــى  الرفعــة  هــذه  علــى  زيادتــه  يمكــن  مــا  هنــاك  وليــس 
تشــبيها،  أو  تصويــرا  أو  وصفــا  يطلــب  الــذي  فالعقــل  الشــرف، 
كمــن  الشــرف،  وذاك  الرفعــة  هــذه  بعــد  الرســول  حيــاة  حــول 
افــة  يطلــب مــن الفنــاء بــث الحيــاة فــي العــدم، أو كمــن يحــث الخر

علــى إحيــاء الحقيقــة.
أنا إن شــاء الله، أحب الله، حبا خالصا لوجهه، رغم قوة قريني 
كرهــي  وبيــن  وتســيب،  تفلــت  بيــن  وخطيئــة،  إثــم  بيــن  ســوقي  فــي 
ومقتــي للمــوت مــع علمــي بأنــه حــق، حيــاء وخجــا مــن المثــول بيــن 
يديــه وأنــا لا أملــك مــن زاد لملاقاتــه، مــع يقينــي الــذي لا ينــزاح 
برحمتــه  يقينــي  ينفــك  لا  الــذي  رجائــي  لكــن  وقســطه،  بعدلــه 

ومغفرتــه التــي تتجــاوز عدلــه وقســطه، فــإن كنــت أملــك شــيئا يمكننــي 
مــن الفخــر، فهــو حبــي ويقينــي بــه جــل فــي عــاه، حتــى وإن كنــت فــي النهايــة 
فــي عــذاب جلبتــه علــى ذاتــي القاصــرة عــن التــزود بمــا يدنيني من رحمته.

بينــي وبيــن الله ســبحانه تعالــى علاقــة، لمســتها باليــد، بالتجربــة، والأهــم 
بالســتر الــذي أســدله علــي، وأنــا أدعــوه بــكل وجــل وتعلــق أن يســتر علــي 
لــم يكــن دعائــي هبــاء، فقــد ســتر الله علــي بالكثيــر  وأنــا فــوق الأرض، 
الكثيــر، مــن ً علــي بالاســتجابة لدعــاء كنــت قبــل تحققــه أرتعــد فرقــا 
مــن انكشــاف الســتر، نعمــة لوحدهــا غرســت بأعماقــي إحسا�ســي بكــرم 
الله حتــى علــى العا�صــي، ورأفتــه علــى مــا بالإنســان مــن ضعــف لا يمكــن 
رتقــه إلا بإرادتــه، هــي نعمــة لا يــدرك قيمتهــا إلا مــن مــنً الله عليــه بهــا، 
وكانــت جــزء مــن تركيبــة حياتــه وتفاصيلهــا، فهــي فــوق الوصــف، لأنهــا 

متصلــة بمــن لا يوصــف.
مــا زلــت أدعــوه ســبحانه، دعــاء المقصــر، العا�صــي، أن يســتر علــي وعلــى 
الأرض  فــوق  هــو،  يختــاره  ســترا  وأحفــادي  وحفيداتــي  وبناتــي  أولادي 

وتحــت الأرض ويــوم العــرض.
فخــرت وســأفخر بأنــي حيــن أمســكت القلــم، وتمكنــت منــه، تمكنــا شــهد 
الكثيــر مــن أهــل العلــم بالكتابــة، بتفوقــي وقدرتــي، حتــى وصفنــي رجــل 
كنــا فــي فلســطين نعــرف عنــه التقــوى والصــاح، وهــو مــن أهــل اللغــة، 
بأننــي افــري الــكلام فريــا، شــهادة اعتــززت بهــا ومــا زلــت بهــا أعتــز، وغيــره 

كثيــر.
الشــهرة والجــاه،  أفخــر، رغــم كل ذلــك، ومعرفتــي بمفاتيــح  فخــرت و
والتــي كنــت قــادرا فيهــا ببراعــة أعهدهــا بنف�ســي، بقــوة تأثيــر شــخصيتي، 
وقدرتــي علــى الإقنــاع، أن أفــرك الشــهرة والجــاه بيــن الســبابة والإبهــام 
بــأدب  والانخــراط  الديــن،  ضــد  الكتابــة  فقــط  شــديدة،  ببســاطة 
ذا علــم- لإرضــاء شــهوة  الجنــس، وهمــا عمــاد كل فاشــل – وإن كان 
مطايــا  هــم  لمــن  لمطايــا  تحــول  منهــم  وكثيــر  القبــر،  نزولــه  فــور  ســتزول 
لمطايــا، فاختــرت بيقيــن، وبغيــر يقيــن، بســليقة كانــت تنبــت مــن منابــت 
لكــن  إرادة،  وغيــر  بــإرادة  لتقودنــي  بالمســجد،  تعلقــت  التــي  طفولتــي 
بتوفيــق وعنايــة مــن الله، لتضعنــي علــى حــد الوفــاء والإخلاص للحظات 
التجلــي التــي كانــت تقتحــم أعماقــي فــي صــاة الصبــح، حيــن كنــت بعمــري 
الصغيــر أبحــث عــن الملائكــة التــي هبطــت لتحفنــا، ومــن شــدة ذوبانــي فــي 
التجلــي المختــرق للــروح والقلــب، كنــت أشــعر بوجودهــا حولــي، فأحــس 

بأننــي خفيــف، مثــل ريشــة، يمكنهــا التنقــل بيــن النســمات والنــدى.
كبــرت، وســتر الله يظللنــي، رغــم عقوقــي وفســقي، فأتتنــي بعــض الفــرص، 
كــي يكــون قلمــي عبــدا للكفــر والرذيلــة، بمــا يحمــان مــن شــهرة وجــاه، 
عــن  تســأل  ولا  نريــد،  مــا  لنــا  نفــذ  واضحــة،  جملــة  هنــاك  كانــت  حتــى 

حجــم المبلــغ الطلــوب.
كان عرضــا مــع فســح وقــت للتفكيــر، لكننــي الحمــد لله، بقــوة مــن الله 
وليــس مــن ذاتــي، رددت بالرفــض دون أن أتــرك لنف�ســي مجــالا للوقــت 
أو التفكيــر، أنــا أعلــم بأنــي فقيــر، وأننــي لــم أســتطع أن أؤمــن لأولادي 
مــا يمكنهــم الاســتناد إليــه فــي حياتــي وبعــد وفاتــي، لكــن هــذا لــم يخطــر 
ببالــي لوهلــة أثنــاء العــرض، برحمــة مــن الله واســتمرارية ســتره الــذي 
مــن  وأنــا  الشــأن  صاحــب  فأنــا  يقيــن،  وخبــرة  معرفــة  وأخبــره  أعرفــه 

بالســتر. تظلــل 
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واضحــة،  وبعضهــا  مبطنــة  تأتــي  الفــرص  بعــض  كانــت 
تصفــد  التــي  المفاجــأة  قــوة  مــن  يصلنــي  يكــن  لــم  وبعضهــا 
الــذي  الإيمــان  بتفصيــل  لســاني  ينطلــق  حيــن  صاحبهــا 
يسكنني وأسكنه، خاصة من أولئك المتشدقين بمن أتقنوا 
التلاعــب بالألفــاظ، ومــن فــرق باطنيــة، وممــن يدعــون أنهــا 
بــل كنــت  الرفــض،  يقــف الأمــر عنــد  لــم  أصحــاب مذهــب، 
باطلهــم  معريــا  أقــف  فرصــة،  فيــه  لــي  تتــاح  مجلــس  كل  فــي 
وزيفهــم، مؤكــدا علــى طهــارة القــرآن والســنه وأهلهمــا، ولــم 
يــدر حــوار حيــث أقيــم بينــي وبيــن نرويجــي إلا وكانــت جملتــي 
قاطعــة حاســمة، أنــا مســلم، وأنــا فخــور بإســامي، كــي يكــون 
الحــد فاصــا بيــن شــبهة أو تطــاول يمكــن أن يأتــي ممــن يظــن 

بــي ضعفــا أو خجــا مــن دينــي.

نعم، أنا استطيع القول الآن، بأنني لم أخن قلمي أو ثقافتي 
كنــت  مــا  وهــذا  بــل،  منــي،  خالصــة  بحكمــة  ليــس  دينــي،  أو 
أكتشــفه لاحقــا بعــد تفكيــر وتبصــر، برعايــة مــن الله أحمــده 

عليهــا حمــدا يفــوق ســعة عرشــه إن أحســنت التعبيــر.

ومــن ظــن بأنــه حمــد الله حمــدا يوفيــه حقــه، هــو مــن أهــل 
مــن  نعمــة  وكل  وســكنة،  حركــة  فــكل  والضلالــة،  الجهــل 
النعــم التــي يضيــق العقــل وتضيــق الأرقــام عــن إحصائهــا، 
لا تصــل إلــى عتبــة الحمــد الــذي يوفــي الله شــيئا ممــا أعطانــا 

ومنحنــا.

الله  برضــا  خالــص  بقلــب  أدعــو  الذيــن  الخمســة،  أولادي 
قســاوة  رغــم  اســتطعت  عليهــم،  قلبــي  رضــا  ثــم  عليهــم، 
الظــروف، وتمكــن الضيــاع الــذي يعصــف بالفــرد المســلم، فــي 
الــدول الإســامية والأوروبيــة حيــث نعيــش الآن فــي النرويــج، 
تنــازل عنــا العالــم الإســامي، أن أعلمهــم اليقيــن،  بعــد أن 
الإيمــان، الانتمــاء لله ورســوله، وأن أضــع فــي قلوبهــم ووعيهــم 
نــواة صلبــة، متينــة، تقودهــم فــي أق�ســى الظــروف للتمســك 
مــن  المأخــوذ  الإيمــان  بثوابــت  والأنفــة،  بالفخــر  الممــزوج 
وعملــت  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  رســوله  وســنة  الله  كتــاب 
بــكل جهــد وثقــة، بمعونــة مــن الله، علــى إبعادهــم عــن صدمــة 
الباطــل  يصقلــون  الذيــن  المشــعوذين  بحبائــل  الســقوط 
الــذي يســحب  التمــدن  بســخام الحضــارة المدعــاة، وتفتــح 
بزخــم  فيهــم  وزرعــت  بالألفــاظ،  التباهــي  نحــو  الشــخصية 
ثقــة  وأســقيتهم  التحــول،  يقبــل  لا  الــذي  الثابــت  خصوبــة 
مــن حــب لله ورســوله، حتــى  بمــا يملكــون  العلــو والســموق 
بســتر  مســورين  الآن  بأنهــم  محســوما،  يــكاد  يقينــا  تيقنــت 
الله الــذي خبرتــه ســابقا، وبرحمتــه التــي لــم تتركنــي لأســقط 
تفتتهــم  أمــراض  مــن  يملكــون  بمــا  يبحثــون  مــن  حبائــل  فــي 

التــي لا تســاوي شــيئا. فــي غثــاء الســيول  وتذروهــم رمــادا 

هــذا قليــل القليــل ممــا أفخــر بــه كونــي مســلما، هنــاك ملاييــن 

الملاييــن مــن الأشــياء التــي يمكننــي الفخــر بهــا، بــل أنــه لا يوجــد نهايــة أو 
بدايــة لمــا يمكننــي الفخــر فيــه.

لــه،  خانعــا  أركــع  حيــن  الله،  عبــاد  مــن  كعبــد  الفخــر  كل  أفخــر  أنــا 
وأســجد بعبوديــة مفرطــة فــي العبوديــة، وخضــوع مســكنة بيــن يديــه، 
أننــي أحدثــه مباشــرة حيــن  بــه غيــر المســلم،  لــم يفخــر  بمــا  أنــا أفخــر 
أرفــع يــدي بالدعــوات، دون واســطة بينــي وبينــه، وأنــا مخلــوق وهــو 

الخالــق، أنــا مــن طيــن، وهــو ليــس كمثلــه �شــيء.

اللهــم أرزقنــي الثبــات علــى مــا برأتنــي عليــه وفطرتنــي عليــه، اللهــم ثبــت 
قلبــي علــى التعلــق بنــورك الــذي تدركــه ولا ندركــه، اللهــم إنــي أســألك 
الكريــم،  بعبوديتــه لوجهــك  المقــر  العبــد  للقــوي،  الضعيــف  ســؤال 
البقــاء  وأولادي  ترزقنــي  أن  وروحــك،  ومعرفتــك  بفضلــك  المخلــوق 
علــى صلــة بــك، ليــس بجهــد منــا قــد تتمكــن منــه شــهوه أو غريــزة أو 
أســماء وصفــات،  مــن  تملــك  بمــا  تنعمهــا عليهــا  بنعمــة  بــل  تقصيــر، 
اللهــم إنــا عبيــد لا نملــك شــيئا مــن زاد يوصلنــا إليــك إلا مــن خــال 
التــي  بعظمتــك  مكلــل  تحصينــا  بهــا  فحصنــا  ومغفرتــك،  رحمتــك 
ننشــد الوصــول لرضاهــا، اللهــم أرحــم أبــي وأمــي وهمــا فــي القبــر رحمــة 
تغســلهما مــن كل �شــيء وترفعهمــا إلــى عفــوك الموصــل للجنــة، اللهــم 
إن أختــي صبحيــة قــد أصبحــت الآن فــي عالــم تملكــه أنــت، ولا نعــرف 
عنــه شــيئا، اللهــم تجــاوز عنهــا بمــا فــي اســمائك كلهــا، العفــو، الرحيــم، 
أســألك  أنــي  اللهــم  الجــواد،  الكريــم،  القــوي،  الــرؤوف،  الغفــور، 
باســمك الأعظــم الــذي تعلمــه ولا نعلمــه، أن تكــرم أختــي صبحيــة فــي 

قبرهــا ويــوم بعثهــا ويــوم الســؤال.

مهــداة إلــى أبــي وأمــي وأختــي صبحيــة وزوجــي وأولادي وأحفــادي، وأنــا، 
علهــا تكــون حاميــة لنــا فــي الدنيــا، شــافعة لنــا بالآخــرة، وصدقــة جارية 

إن شــاء ربــي ذلــك.
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ونحتــرم وقفــة  الزلــزال  علــى ضحايــا  *نترحــم 
الجزائريــة. الدولــة 

الشــعب  لنكبــة  (توثــق  الزلــزال  **لوحــة)   
الســوري 

***فــي رصيــدي 35لوحــة فنيــة تشــكل المتعــة 
البصريــة

الدعــم  احتــاج  مــن  لــكل  الأمــل  التمريــض وقدمــت جرعــات  مهنــة  بيــن  جمعــت 
المعنــوي بــزرع الأمــل فــي النفــوس مــن خــال الريشــة والألــوان، ووثقــت عبــر اللوحــة 
،إنهــا  الســوري  للشــعب  مؤلمــة  أحــداث  والرصــاص  الزيــت  بتقنيــة  اقعيــة  الو
الضيفــة ) ثنــاء النبوانــي( عضــو إتحــاد الفنانيــن التشــكيليين ،اقتحمــت مجــال 

الفــن منــذ ســبع ســنوات ،وشــاركت فــي عديــد المعــارض الفنيــة والورشــات  .

الفنانة التشكيلية السورية ثناء النبواني:
                لوحة) الزلزال (توثق لنكبة الشعب السوري

حاورتها تركية لوصيف/ الجزائر 
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اقية استضفناها على مجلة بصرياثا العر
اقع التواصل  لنعرف قصة )لوحة الزلزال (التي انتشرت عبر مو

الإجتماعي وتجيبنا
عــن لوحــة )الدمشــقيات( وتكــرر موضــوع المــرأة فــي لوحــات فنيــة 

أخــرى
كل هذه الإستفهامات تجدون لها إجابات في حوارنا الثقافي.

فنــان  مــن  تختلــف  حكايــة  والألــوان  الريشــة  ترويــض   : بصرياثــا 
والتراكمــات البيئــة  بحســب  لآخــر  تشــكيلي 

كيف وجهتم الريشة للحديث عن حزن الأمة السورية؟
ثناءالنبواني:بالبداية وقبل الحديث عن الأزمات،

اللون عند الرسام  عادة ما يعكس شيئا من شخصيته ،
أنــا  متفائلة،محبــة  للفــرح ومتمســكة بالأمــل مــع وجــود الألــم فــي 
المشــهد الــذي أرســمه   بلوحتــي،و غالبــا  مــا اســتخدم ألوانــا فيهــا 

�شــئ مــن الفــرح.
وأتعامل مع اللوحة الحزينة 

بأن أكون   مكان المتلقي
ماذا سيرى فيها!

وما التأثير الذي ستتركه  في نفسيته!
متعــة  الأساســية  بوظيفتــه  الفنــي  العمــل  يكــون  أن  علــى  أركــز  

للأفضــل، المشــاعر  تحــرك  بصريــة 
لهذا فانا  أعتمد على عنصر التفاؤل وأجسده  بأعمالي،

 وتجربتــي الفنيــة  عمرهــا ســبع ســنوات،  ومــا زلــت ضمــن الوجــع 
فيــه  متعمقــة  وأعمالنــا  تفكيرنــا  جعــل  الــذي  الحالــي  الســوري 

اعتدناهــا، التــي  الوطنيــة  المناســبات  عــن  بعيــدا 

ولدي أعمالا تخص الوجع السوري في العشر سنين الماضية.
لعشــرية  تعــود  التــي  الموجعــات  اللوحــات  مــن  بصرياثا:رصيدكــم 

مضــت
ماذا اختزلتم فيها؟

وهل تعتبرونها توثيقا لأحداث ماضية ؟
اقع  ثناء النبواني:شأن الفن ووظيفة الرسام هو نقل ما يراه في الو
اقعيــة أنقــل  بأســلوبه و بحســب فهمــه لــه،و كونــي أتبــع  المدرســة الو

الصــورة كمــا هي،مثــا لوحــة )الســوريون والبحــر(
هي عذاب حقيقي عاشه هؤلاء

لكــن مــن صــور هــذه اللقطــة وثقهــا ومــن قــام برســمها وثقهــا أيضــا مــع 
بعــض الإضافــات التــي تفيــد العمــل الفنــي

مــع التركيــز علــى أهــم �شــئ فــي هــذا المشــهد  وهــو الطفــل الناجــي الــذي 
يرمــز إلــى المســتقبل الــذي نبنــي امالنــا عليــه،

وبالتأكيد العمل الفني على اختلاف الفنون
يوثق الأحداث وهذا  شأن الفن.

للعالــم  الداخلــي  الوجــع  إنتشــار  ثنــاء  الفنانــة  تعتبــر  بصرياثا:هــل   
العربــي مــن خــال الريشــة هــو  صرخــة المواطــن الســوري مــن تــردي 

القــرى؟ فــي  الوضــع؟ وضيــاع الأمــن المنشــود 
 أوجد ظاهرة اللجوء..

_كيف عالجتم الظاهرة من بابها الإنساني؟
مــن  لجــأ  فمــن  ســوريين،  كوننــا  بعضنــا  ندعــم  النبواني:نحــن  ثنــاء 

لــن يجــد فرقــا   وبلدنــا مضيــاف و إلــى أخــرى  مدينــة 
أما من هم 

للفــن  ونعــود  الأمــر  حقيقــة  فــي  عانــوا  اللاجئيــن    مــن  ســوريا  خــارج 
والرســم 
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الذي هو طريقة للتعبير وإيصال رسالة الفن
و وصول الصورة  يكون  أسرع وأسهل طريقة نصل بها  للمتلقي

حاجــة   ترصــد  التــى  الصــورة  بفحــوى  الموجــوع  الانســان  يشــعر   و 
، والمعنــوى  المــادى  والدعــم  للمســاندة  المحتــاج 

ونبقــى دائمــا علــى أمــل أنــه ربمــا عمــل فنــي واحــد قــد يحــدث تغييــرا 
ودعمــا لــكل مــن تــأذي.

بصرياثــا :عثرنــا علــى لوحــة فنيــة فــي مجموعتكــم  تثبــت هويــة الفنانة 
ثناء وهي )الدمشــقيات(

كيف كانت السياحة فى بلدكم سوريا ؟
-وهل الشوارع الدمشقية القديمة مفتاح للتوريج للتراث  ؟

)وما وصلنا مسلسل باب الحارة.(
ثناء النبواني :من اقرب اللوحات الى قلبي

الاف  علــى  عمرهــا  زاد  التــي  وشــوارعها  دمشــق  نعشــق  لا  وكيــف 
الســنين ومــا زالــت بهــذا الجمــال وبالتاكيــد اي ســائح يراهــا ســيعرف 

الســوريون.  يعشــقها  لمــاذا 
نظــر  تلفــت  التــي  والزخــارف  والتفاصيــل  الاصالــة  مــن  كــم  فيهــا   
الرســام. اضافــة لعفويــة اللمســات التــي اضافهــا الســكان مــن زهــور 
واســاك وســبابيك اعطــت المنظــر جمــالا اضافيــا. يتعــب الرســام 

لنقلــه لكنــه يغنــي العمــل الفنــي. 
امــا عــن مسســل بــاب الحــارة فلــم اتابعــه ابــدا لانــي لســت مــن هــواة 

المسلســات. عــذرا منــك.
بصرياثــا :تكــرار وجــود المرأةفــى لوحاتكــم  فــي حــالات الوحدة واليائس 

تقابلهــا لوحــة لإبنتكــم وهــي تعــزف علــى آلــة الكمنجة ..
_رحلة الروح فى لوحاتكم من أين تنطلق؟

ثناء النبواني :المرأة هي بحد ذاتها حالة تستهوي كل الفنانين 
فهــي تجســد حــالات الحــب والحنــان والرحمــة والكثيــر  مــن المشــاعر 

افقــت مــع جمــال المــرأة تنتــج عمــا فنيــا جميــا التــي اذا تر
فكرة اللوحة التي رسمت فيها ابنتي  لانه  جذبني إحساسها كرسامة 
وليــس كأم لهــا احساســها جــد صــادق وكانــت لحظــة وجدتهــا مناســبة 

حتــى  تكــون لوحــة حقيقيــة،
روحــي  تشــبه  التــي  الــروح  علــى  أعمالــي  جميــع  فــي  بشــدة  اعتمــد  فأنــا 
فأتاثــر فعــا بالصــورة التــي تحــوي مشــاعر إنســانية حقيقيــة أو حــات  

الحــزن و الفــرح.
بصرياثا:نعــود للوحــة الزلــزال فــى ظــل الهلــع وتتبــع النشــرة الإخباريــة 

الراصــدة للحــدث المأســاوي 
اقعية لاتزال تفرض نفسها على ريشتكم ؟ -هل المدرسة الو

-أم لكــم لوحــة تعتمــد علــى إظهــار الهلــع الــذي شــعرتم بــه لحظــة وقــوع 
الزلزال؟

باســم  وأوجــه  معنــا   الجزائــر  دولــة  وقفــة  :نحتــرم  النبوانــي  ثنــاء 
وأترحــم  وللحكومــة   للشــعب  الشــكر   جميعــا  الســوريين 

على ضحايا الزلزال على إختلاف جنسياتهم. 
 حالــة الهلــع  كانــت كبيــرة والوجــع كبيــر  أيضــا و تغطيــة الحــدث عبــر 
الإنترنيــت جعــل العالــم  يــرى ويســمع مــا جــري وهــذا زاد مــن الشــعور  

والتأثــر. بالخــوف 
عبرت  بالرسم ،و فكرة اللوحة نمت  مع كل صورة رأيتها وأثرت في 

 كثيرا صورة  الطفلة  التي حمت  أخيها،
فــأردت  بنــاء  لوحتــي مــن تجميــع صــور لأشــخاص مــا زالــوا علــى قيــد 

الحيــاة  حتــى أبعــث الأمــل فــى النفــوس.
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اقعي قريبا   اقعية  ظاهرا  وأجد الرســم الو وتأثرى  بالمدرســة الو
مــن  المتلقــي  لســهولة فهمــه وحتــى  مــا يرمــي إليــه الرســام هــذا و 

أكشــف لكــم ســرا فــى عــدم
مــن  رســالتي  بــأن  لإيمانــي  الهلــع  حالــة  فيهــا  أجســد  لوحــة   رســم 

الألــم. بوجــود  حتــى  والفــرح  الامــل  بــث  هــي  الفــن 
يــراه البعــض قليــا نظــرا  بصرياثا:النقــد الفنــي للوحــات الفنيــة 

المعــرض عــن  الناقدالفنــي  لغيــاب 
ومــن  بيعــت  لوحــة  أغلــي  وماهــي  لوحاتهــا  ضيفتنــا  تســوق  كيــف 

اقتناهــا؟
ثناء النبواني:وجود الناقد أمر جد  ضروري لأي فنان تشكيلي،

نقــاط مهمــة ســواء  الضــوء علــى  بتطويــره ويســلط  يســاهم  فهــو 
يــكاد  يكــون أحيانــا الرســام نفســه  بفكــرة العمــل أو تقنيتــه، 

الفنيــة  الثقافــة  غيــاب  فمشــكلتنا  التســويق  ناحيــة  مــن  وأمــا 
الفنــي العمــل  قيمــة  تقديــر  وانعــدام 

فنحــن نجــد الكثيــر مــن النــاس الذيــن ينفقــون أمــوالا طائلــة ل�شــئ 
مــن الأثــاث أو الزينــة الشــخصية لأنهــم يجدونهــا  قيمــة  أكثــر مــن  

قيمــة لوحــة فنيــة  تعلــق علــى جــدار،
نحن نفتقر لهذه الثقافة

خــال  مــن    أســوقها  فاعمالــي  الشــخ�صي  المســتوى  علــى  ولكــن 
التواصــل     اقــع  مو علــى  صفحتــي 
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بصرياثا:نختم حوا رنا معكم بالتكريمات المحصل عليها
 ثناء النبواني :حصلت على تكريمات من نقابة الفنانين

ومــن نقابــة التمريــض كــون مهنتــي الأساســية هــي التمريــض إلــى 
جانــب 

تكريمات من معارض مشتركة
والتكريــم الحقيقــي هــو دعــم زوجــي لــي وكذلــك  عائلتــي هــم ســبب 

فــي  النجــاح فــي مجــال الريشــة والألــوان.
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نــجـيب طــلال/ المغرب

مسرحية »المحافـــظ » وصراع القيم

ضــوء عــابـر :

والمســرحي  للشــاعر  ورقــة  ســنخصص   )1( موضــوع   فــي  أشــرنا  كمــا 
قــراءة لأحــدى نصوصــه  [ صحبــة  المقــدم  ] عبدالقــادر  والإعلامــي  
المسرحية ؛ ولاسيما أن هذا الإسم بكل أسف: لا يعْـرفه المسرحيون 
؛ ولا العـديد من الشعـراء المغاربة ؛ لأنه كان يعـيش في الظل . ولكنه 
كان معْـروفا في أن الفضاء الشفشاوني/ التطواني؛ وكـذا في الوسط 
الإعلامــي والاذاعــي. باعتبــاره كان قيــد حياتــه قيــدوم اذاعــة طنجــة ؛ 
فالذيــن جايلــوه أو تتلمــذوا عليــه  قواعــد وفنــون الأداء الإعلامــي؛ 
يذكرونــه فــي ســياق حواراتهــم وذكرياتهــم ،وخاصــة فــي إحــدى الكتــب 
الإعلامية ) 2( وحتى نكون محايدين؛ فلامناص من تسليط الضوء 
أكثــر علــى هاتــه الشــخصية التــي رحلــت عنــا ســنة2012 نشــير لمــا ذكــره 
الإعلامي الراحل« خالد مشبال«: ...المهم قررت الاتصال بالمسؤول 
اقبــة البرامــج »عبــد القــادر المقــدم« لأبلغــه احتجاجــي علــى مــا  عــن مر
تعرضــت لــه »الحلقــة »مــن بتــر متعَـــسف بنــاء علــى تأويــل غيــر معقــول. 
ففوجئــت بــه يخاطبنــي باحتقــار وقلــة أدب قائــا }ســير تلعــب أالعايــل 
{ فلــم أتمالــك نف�ســي حيــث بلــغ بــي الانفعــال والغضــب حــدا لــم اعــد 
اعــرف معــه مــا عســاي ان اقــوم بــه لــرد الاهانــة ،   وبســرعة وجــدت 
نف�ســي أصفــع عبــد القــادر المقــدم بقــوة علــى وجهــه )...( لقــد كان عبــد 
القــادر المقــدم هــذا مــن أذنــاب  مديــر إذاعــة طنجــة مصطفــى عبــدالله 
) الــذي عينــه مــولاي احمــد العلــوي وزيــر الاعــام والســياحة نكايــة فــي 
المهــدي المنجــرة ، الــذي اقتــرح مشــبال لهــذا المنصــب)...( وبالفعــل تــم 
توقيفــي نهائيــا عــن العمــل فــي 1962 بعــد ان رفــع مصطفــى عبــدالله 
تقريــرا أســود ضــدي إلــى المديــر المركــزي المختــار ولــد بــاه... )3(- يبــدو 
أن المشــهد يحمــل حدثــا مهنيــا؛ ظاهريــا؛ لكــن باطنيــا فالحــدث يخفــي 
لــدن المصالــح  مــن  ؛ لأنــه كان متهمــا  تموقفــات سياســية مكشــوفة 
العليــا بتســييس الإذاعــة؛ نتيجــة الإضــراب الــذي أعلــن عنه في1960 
 ( الشــخصية  المصلحــة  فــي  لنؤطــره  الموضــوع؛  نوســع  أن  ويمكــن 
 ! ورغبــة  طموحــا  كان  وإن  المنصــب(  لهــذا  مشــبال  اقتــرح  ..الــذي 
فالحــدث فــي حــد ذاتــه يلمــح لنــا بــأن المرحلــة عقــد1960 التــي يعتبرهــا 

العديــد) الزمــن الجميل(كانــت مفعمــة بالصراعــات الشــخصية ؛ 
قبــل الصرعــات السياســية / المجتمعيــة ؟ 

صاحب النــص :

ممــا  ؛  ديــن  و  علــم  بيــت  فــي  فتربــى  ازداد بشفشــاون ســنة 1922  
 ، المعلميــن  بمدرســة  بالإلتحاقــه  ســاهم  معربــا  تعليمــا  تلقــى 
ســنوات  أربــع  بعــد  تخرجه.لكــن  بعــد  التعليــم  بســلك  ليشــتغل 
فــي إذاعــة طنجــة  فضــل الالتحــاق بالإعــام ســنة 1948 انخــرط 
منــه  جعــل  الــذي  اللغــوي  بتمكنــه  معروفــا  كان  ومذيــع.و  كمنتــج 
إذاعيــا ناجحــا و شــاعرا بــارزا غزيــر الإنتــاج ، فمــن أشــهر إبداعاتــه 
الشــعرية » لمحــات الأمــل » )3( بالإضافــة إلــى مخطوطــات شــعرية 
كثيــرة ، لــم يقــدر لهــا أن تعــرف طريقهــا إلــى النشــر؛ وهــي منشــورة 
.فــي أغلــب الصحــف المغربيــة التــي كانــت تصــدر بشــمال المغــرب: 
...أشــير إلــى نصــوص الشــاعر عبــد القــادر المقــدم التــي ظهــرت فــي 
بشفشــاون،  الشــراع  ومجلــة  بتطــوان،  وتمــودة  المعتمــد  مجــات 
وهــذه المجــات نشــرت نصوصــا مــن شــعر التفعيلــة، كمــا نشــرت 
نصوصــا تجلــت فيهــا الشــعرية فــي أشــكال مختلفــة ،ســمتها قصائــد 
مــن الشــعر المعاصــر، وإن لــم تكــن تقابــل بمــا تســتحقه فــي حينهــا 
مــن ترحيــب واجــب)4( ونضيــف لتلــك المجــات مجلــة دعــوة الحــق 
وجريــدة العلــم؛ علمــا أنــه كان عضــوا فعــالا بعدمــا : التحــق بمجلــة 
إفريقيــا،  شــمال  مــن  وكتــاب  ومغاربــة  إســبان  شعـــراء  المعتمــد 
ومــن  كنــون،  الله  عبــد  وســيدي  المقــدم  القــادر  عبــد  طنجــة  مــن 
ابــن عــزوز ومــن ســبتة  الديــوري ومــن تطــوان  العـــرائش إدريــس 
»ألــو نســو ألكالــدي« Alonso Alcalde » ولويــس لوبيــث أنغــادا« 
Luis Lopez Anglada Manuel )5( فحضــوره آنــذاك مــع تلــك 
الأســماء وغيرهــا؛ يعنــي مــا يعنــي. ومــن خلالهــم مــوازاة مــع قدراتــه 
اللغويــة والفكريــة، سيكتســب خبــرة وتجــارب عِـــدة ؛ وبالتالــي فلــم 
يتــرام أو يتطــاول لكتابــة نصــوص مســرحية اعتباطيــا؛ بــل هنالــك 
موهبــة وعطــاء شــعري متميــز؛ علمــا أن حقبتــه كان فيهــا المثقــف 
فــي فنــون القــول: أمــا مســاره المهنــي  متعــدد المواهــب والعطــاءات 
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الــذي: كإذاعــي فقــد انطلــق ســنة 1948 : حيــث انضــم وقتهــا لإذاعــة 
طنجــة كمحــرر و مذيــع بالقســم العربــي ، و علــى أثيرهــا أنتــج برامــج 
وكان  المســتمعون  بــه  ارتبــط  يومــي  برنامــج  أشــهرها  مــن   ، عــدة 
يحمــل اســم » المرشــد« وثــق خلالــه الإذاعــي الراحــل خواطــره علــى 
الهــواء بشــكل منتظــم ، ينضــاف إلــى ذلــك برنامــج » فــي مؤانســتك 
كبيــرا  جماهيريــا  نجاحــا  وقتهــا  حققــت  أخــرى  إذاعيــة  برامــج  و   «
.بإذاعــة طنجــة شــغل الراحــل منصــب رئيــس قســم الإنتــاج العربــي 

إلــى أن أحيــل علــى المعــاش ســنة 1983)6( 

الـــعــنــــوان:

يمكــن  أنــه  الأســاس،  مميزاتــه  مــن  المحافــظ«   « النــص  فهــذا 
أن يتمســرح فــوق الركــح ؛ بمواصفــات تركيبيــة ؛ جماليــة . وأن 
عــن  وبعيــدا   . التقنيــة  بمؤثراتهــا   ، إذاعيــة  كتمثيليــة  يشــخص 
النبــش لمفهــوم وماهيــة العنــوان؛ يكفــي أن نشــير بأنــه عبــارة عــن 
رســالة وإعــام بفحــوى النــص؛ لتحقيــق تواصــل جمالــي ومعرفــي 
؛   بعْـــدما يؤجــج رغبــة الكشــف  ؛  للنــص  بيــن صاحبــه والمتلقــي   ،
عــن الدلالــة المحوريــة الكامنــة فــي العنــوان . وبالتالــي } المحافــظ {

ــبَّ الاســتطلاع 
ُ
كعنــوان يثيــر تشويشــا فــي الذهــن؛ ويوقــظ رغبــة وحـ

؛ وذلــك مــن خــال العــودة للمرجعيــة اللغويــة ) معجــم الوســيط/ 
القامــوس/...( أو توظيــف المعاشــية والســماع . فالمقصــود هاهنــا 
حافظ للأملاك العقارية ؟ أم المقصود 

ٌ
ص الم

ْ
به : هل ذاك الشــخ

 
ُ
ه ؟ أم المحافـظ

ُ
 عـلى العهْد  وَلا يَخـون

ُ
بذاك المحافظ الـذِي يَحْـفـظ

اهـر  ة : القـيِّـم عليْها والسَّ
َ
ان /الحافظ: الحارسُ ؟ أم مُحافِظ الخزَ

عَلــى تنظِيمهَــا؟ : أم ذاك الــذي يُديــر شــئون مؤسّسَــة، أو بلــدٍ كبيــر 
حافِــظ : 

ُ
حافِــظ ؟ الم

ُ
ظــة : الم

َ
أو مجموعــة مــن البــاد وتســمى المحاف

أم ذاك المتمسّــك بالتقاليــد الاجتماعيــة والسياســية ؛ فهَـــو رَجُــل 
ظــام  ِ

ّ
ــى العَــاداتِ وَالتقاليــد ومَبــادِئِ الن

َ
مُحافـــظ : مَــنْ يُحافــظ عَل

الاجْتماعـــي كمَــا هُـــوَ مــوْروث، والبَعيــد عَــنْ كـــلّ تجْديــدٍ؟ فــكل هاتــه 
لكــي  حواراتــه؛  بيــن  والتمعــن  النــص  قــراءة  تفــرض  الاحتمــالات؛ 
نقبــض أن ) المحافــظ( ذاك الشــخص المبدئــي/ المؤمــن بالفضيلــة 
والمحافــظ علــى »المثــل العليــا« والملتــزم بأفــكاره وقناعتــه واهتمامــه 
بالمجــال الفنــي، لكــن الإشــكالية التــي تعرقــل مســاره الفنــي وإيمانــه 
بالمثل العليا؛ صراعه المستمر مع زوجته  ] خيرية [ وهذا الصراع  
اختــاف  بحكــم   ! العربيــة   / المغربيــة  الأســر  أغلــب  فــي  متغلغــل 

التصــورات والنشــأة والقيــم ومنظوركـــل طــرف للحيــاة !  

صـراع الـقـيـم :

فيــه  فاعلــة  وأطــراف  ؛  افعــه  ودو أســبابه  لــه  صــراع  أي  بداهــة 
ســلبا أو ايجابــا؛ وفــي مســرحية – المحافــظ- يتمظهــر صــراع أزلــي 
جوانيــة الأســر يمثلــه ) نمــوذج( =  ) زوج- شــبيه ( قنــوع بوضعــه 
ولا يريــد تغييــره؛ إيمانــا بالفضيلــة وســمو النفــس و) زوجــة- خيريــة( 
مغتــرة بمظاهـــر الحيــاة والتطلــع نحــو حيــاة أفضــل، وهاتــه الظاهرة 
عامــات/  متعلمــات/  أكانــوا  ســواء  النســاء  ــلب 

ْ
أغـ فيهــا  يشــترك 

الماديــة/  الحقبــة  هاتــه  فــي  وخاصــة  بيــوت/.../  ربــات  موظفــات/ 

الإغـــرائية / بامتيــاز ! وبالعَـــودة لـــزمن النــص 1962 فـــمرحلته كانــت 
مظاهــر  الإســتعمارمن  تركــه  مــا  مخلفــات  ضــد  بالانتفاضــة  تتســم 
احتــك  والــذي  المتعلــم  الوســط  لكــن  المخمليــة؛  والحيــاة  البــذخ 
تلــك  مــن  يتخلــص  أن  يريــد  أو  يحــاول  لــم  قــرب  عــن  بالفرنســيين 
المظاهـــر التــي تنــدرج ضمــن التحضــر؛ وهَـــذا مــا ســقطت فيــه ) خيريــة 

ــشف ذلــك -
ْ
/ الزوجــة(  وحوارهــا مــع أحَـــد أقربائهــا ) فيــاض(  يكـ

- خيريــة :  لأن المــادة لاتــزال قِـبْـــلة الخاصــة والعامــة، والجــاه أنـــشودة 
المحافل.. والمصلحة الذاتية هي القانون  الذي تطأطأ له الرؤوس...  
خــال  فمــن  الحــق(  دعــوة   /81 ص   (. ــدس 

َ
مقـ ديــن  والمحســوبية 

مفرداتهــا يتضــح أنهــا متعلمــة ومــن وســط  متوســط ؛ وذلــك بنــاء علــى 
المــكان- المنــزل- الــذي تــدور فيــه الأحــداث؛ وهــو متنقــل: المنظــر الأول/ 
حديقــة متصلــة بالمنــزل؛ وفــي صالــة فســيحة فخمــة الريــاش والأثــاث(- 
وريــاش  فاخــر؛  ببســط  مفروشــة  فســيحة  صالــة  الثانــي/  )المنظــر 
جميــل..(- )المنظــر الثالــث / حجــرة صغيــرة ؛ بســيطة الأثــاث( فمــن 
الــزوج/ شــبيه(   ( لنــا وظيفــة  لــم يكشــف  النــص  ذلــك؟ هنــا  اشــترى 
فـــقط نعْـــرف أنــه فنان]...أمــا شــبيه فقـــد اختــار لــه أبطــالا لا وجــود 
لهــم إلا فــي الأقاصيــص والروايــات ... وأنــت تعلــم جيــدا أن الفــرق بيــن 
هــؤلاء وأولئــك كبيــر جـــدا.... بينمــا اعتنــق هُـــو مذهــب الفــن الجميــل، 
وشــتان ما بين هـــذا وذاك...)ص - 80/ دعوة الحق( من المفارقة أنها 
ضمنيــا تؤمــن بالفــن وعلتهــا أنــه ) جميــل( ورغـــم ذلــك يعيشــان صراعــا 

حــادا بينهمــا ويتبــادلان التهَـــم -
- شــبيه : اســمحي لــي أن اصــرح لــك بــأن معاملتــك لــي هــذه تضايقنــي 

أكثــر ممــا تضايقنــي حقائــق الحيــاة نفســها 
أنــت  الجريحــة...إذن  الكلمــات  بهــذه  تعنــي  مــاذا   ) قلقــة   (: خيريــة   -

كرجــل. معنويتــك  فــي  مصــاب 
- شبيه : ) ثائرا ( وأنت امرأة مصابة في أنوثتها.

حتمــل 
ُ
ت لا  تطــاق...  لا  تطــاق...  لا  رجــل  أنــت   ) قلقــة   (: خيريــة   -

...سأفارقـــكَ... 
دعـــوة  )ص80/  تشــائين...  كمــا  تشــائين...  كمــا  متأثــرا(   (  : شــبيه   -

الحــق( 
الإرشــادات  تحليــل  وقبــل  بينهمــا  العنيــف  الحــوار  هـــذا  خــال  فمــن 
ــبيه 

َ
ش  ( اســم   – المقــدم  القــادر  عـــبد  الكاتــب-  فاختيــار  المســرحية 

كثيــر  فيــاض=  و)  ــة(  اِجتمَاعيَّ  
ٌ
ـــسة مُؤسَّ ة:  و)خـــيْريَّ لــه(  لامثيــل   =

ــع بِحَيويّــة / الوجــه الثانــي فيــاض يفيــض غيــرة 
ّ
العطــاء والجـــودِ ويَتمت

مــن  متمكنــا   « الله  »رحمــه  كان  المؤلــف  بــأن  يؤكــد  وهــذا  وحـــسدا( 
اللغــة وأســرارها؛ وفــي نفــس الوقــت متمكنــا مــن موضعــة الإرشــادات 
المســرحية فــي ســياق الحالــة ومنطــوق الخطــاب . ف - ) قلــق/ تأثــر/ 
بيــن  نفســيا  صراعــا  هنالــك  أن  نستشــف  بحيــث  /انفعــال(  ثــورة 
الطرفيــن، يتــراوح بيــن الحـــبّ و الكـــرْه ، إلــى حَـــد أن حياتهمــا تبــدو بــا 
روح ! تلــك هــي أغلــب العلاقــات الزوجيــة ، مدخلهــا  ثقــل الواجبــات 
 / منــه  العقــم  فهــل  الإنجــاب؛  عَـــدم  ومنتهاهــا  الطموحــات؛  وكثــرة  ؛ 
منهــا ؟ لا نــدري؟ لأن كلا الطرفيــن يحــاول ممارســة التعْـــويض وتبــادل 
ويحســده  بالفضيلــة،  شبيه(متشــبث   ( الــزوج  ولكــن  الإتهامــات؛ 
عليهــا  ] فيــاض[ رغــم أن كاتــب النــص لــم يســع لخلــق لقــاء بينهمــا ؟ 
ربمــا بحكــم التضــاد وصــراع القيــم بينهمــا؛ باعتبــار أن : القيــم والمثــل 
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العليــا تدعــو الإنســان إلــى المثابــرة والاجتهــاد، كمــا تدعُـــوه إلــى تجنــب 
الإســراف والتبذيــر) شــبيه( بخــاف ) فيــاض( و)حســب رؤيــة خيريــة ( 
اقعيــة التــي تنتــج  الأنانيــة والنفــاق  بأنــه متشــبث بمذهَـــب الحيــاة الو
مصلحــة  عــن  الشــخصية  المصالــح  تفضيــل  وتفــرض   ! النــاس  بيــن 
المجتمــع !ولكــن المفارقــة أنــه يؤمــن بالثــراء ويكرهــه فــي نفــس الوقــت؛ 
وبالتالــي فشــخصية ) فيــاض( تعيــش انفصامــا، نتيجــة صــراع القيــم 
فــي دواخلــه ؛ وذلــك بحكــم معاشــرته ل) شــبيه( وكرهــه لــه أوحســده 

علــى تشــبته بمبادئــه ؛ وتلــك تصريحــات أمــام زوجتــه ) خيريــة( - 
- فياض : لاشك في أنك خالطت أناسا معادين للفضيلة .

- خيرية وأنا لا أشك في أنك عايشت قوما معادين للصراحة ؟
- فيــاض : هـــذا يجرنــا الــى موضــوع آخــر نحْــن فــي غنــى عــن إثارتــه الآن.. 

 فــي نظـــرك أنــتِ ونظــر 
ُ

لئــن كـــنت
 كثيــر ممــن يغتــرون بالمظاهــر دون التطلــع الــى الحقيقــة – رجــا جمــع 

بيــن بعــد الصيــت وطــول الثــراء وعــزة  
 الطمأنينــة  وحرمــت الســعادَة ووجــد القلــق فــي 

ُ
 الجــاه ... فقــد فقــدت

نف�ســي مرتعــا خصبــا وموطنــا صالحــا وأن 
أفاعــي الانتقــام تتلــوى   عقــارب الحســد تتطلــع إلــى مــن كل جحــر، و

 لا 
ُ

مــن حوالــي وحيثمــا التقــت... وأنــا وإن كنــت
اقترفتــه مــن جرائــم تــارة ضــد   أبــريء نف�ســي ممــا اجترحتــه مــن آثــام أو
أصدقائــي وتــارة ضــد قومي...وأخـــرى ضــد  الفضيلــة، والمثــل العُـــليا، 
 فــي صــف الملحديــن بهــا- فأنــا موقــن بــأن فضائــع أخــرى ذيلــت 

ُ
يــوم كنــت

بها  
 صحيفتي دون أن يكون  لي فيها يد....)ص 81/80- دعوة الحق(

ولكــن المطــب الــذي يســقط فيــه النــص ، تلــك المثاليــة المفرطــة التــي 
صــرح بهــا ) فيــاض( ربمــا بحكــم أوهــام المحيــط الإجتماعــي الــذي أفــرز 
النص وخطابه ؛ أو ربما أمل / تصور الذي خطط له المؤلف؛ بحيث 
هنالــك تقاطــع واضــح بيــن هــذا النــص) المحافــظ( ونــص ) أحــام ( و) 
شــكليات( علمــا أن هنالــك مؤثــرات تشــيخوفية وخاصــة  مــن خــال 
نــص ) الخــال فانيــا ( وحينمــا نتمعــن فــي نــص« المحافــظ«  نشعُـــر بنــوع 
م  في مشــاعره التي هي في النهاية مشــاعر 

ّ
من اســتمالة القارئ والتحك

إنســانية يشــترك فيهــا كل إنســان يؤمــن بالمشــترك فــي هــذا العالــم.
- فيــاض : لــوكان بإمكانــي أن أتقمــص شــخصية شــبيه ؛ متخليــا لــه 

عَـــن شــخصيتي ومــا يكتنفهــا مــن المظاهــر؛ 
ســئمت  الــذي  هــذا  شــبيه  إن  ســعيد،   مغتبــط   جــد  أنــا  لفعلــت    

ســاحته؛  ببــراءة  وشــريف   ، بنفســه  غنــي  رجــل  معاشــرته 
  وفاضــل بعفافه...أمــا أنــا علــى العكــس مــن ذلــك، ولا يســتبعد أن 

يأتــي يــوم يدعـــوفيه حاجــة النــاس إلــى رجــل مــن 
اليــوم  ذلــك  إلــى  طلائــع  إلا  المتعــددة  الأحــداث  ..ومــا  شــبيه  طــراز    

الحــق(. دعــوة  ص81-  المنتظــر) 
فيــاض(   ( ل  يمكــن  فهــل حقيقــة   . الفياضــة  المشــاعر  هاتــه   فرغــم 
أن يتنــازل عــن مظهــره وجاهــه وثرائــه ل ) شــبيه( ؟ فالإجابــة تكمــن 
معاشــرته[بمعنى  ســئمت  الــذي  هــذا  شــبيه  إن   [ الفقــرة  هاتــه  فــي 
بالصــورة  للعــودة لزوجهــا   ) ) خيريــة  اســتدرار لعواطــف  :أنــه مجــرد 
تهدئــة  يســعى  وهــو  زوجهــا؛  مــع  صراعهــا  خــال  مــن  لأنــه  المقبولــة؛ 

وقلقهــا: ثورتهــا 

- فيــاض ) بهــدوء( مالــك تقلقيــن راحتــه... إنــه رجــل وديــع ؛ وهــو 
ــصفت لهــم الحيــاة ، 

َ
 ضمائرهــم ؛ فـ

ْ
مــن صفــت

  وسلموا من غـوائلها 
أيــن هــو  مــن هــذه الوداعة...بــل  أفــاد  مــاذا  : )محتــدة(  - خيريــة 

رجــل  شــبيه  الحيــاة؛  وبيــن  بينــه  المتبــادل  الصفــاء 
فــي أوهامــه، تملكــه الإعجــاب بأشــخاص مــع  ... يعيــش    يعيــش 
 أخبارهــم تشــغل بطــون الكتــب ليمــأ 

ْ
القــرون الغابــرة ، وبقيــت

فــراغ أدمغتهــم. الهمــم وضعــاف الإرادة  منهــا صغــار 
لأولئــك  مديــن  قومــه  فــي  عظيــم  رجــل  كل  متلطفــا(   (  : فيــاض   -

. التاريــخ  صنعــوا  الذيــن 
فــي  إمعـــانا  يعتقــدون  لا  بمــا  يتحدثــون  ممــن  أحســبك   : خيريــة   -

هـــو  تقولــه  مــا  كان  لــو  الإرادة.  بمــرض  التغـــرير 
  عـــين ماتعتقده  لسلكت أنت هـــذا المنهاج الذي تمتدحه لغـــيرك 

ولا ترتضيه لنفسك. ) ص80 دعـــوة الحق( 
 ولكــن بحكــم مشاعـــر ) شــبيه( كفنــان/ مبــدع ؛ ســعى أن يتنــازل 
عــن الفضيلــة ؛ ويجــب أن تتحــرر أمــام مجلــس ) المحافظيــن علــى 
المبــادئ والمثــل العليــا؛ اســتجابة لطلــب زوجتــه ؛ وصراعهــا معــه ! 
فهــذا فــي حـــد ذاتــه أكثــر مــن مثاليــة مفرطــة ؛ وانســياق وراء فتنــة 

الأنوثــة ؟ ونلاحــظ هَـــذا ] فــي المنظــر الثالــث[
- شبيه : أنتِ المسؤولة عـن هذا كله .

- خيريــة : ذلــك كان رأيــي؛ وأنــت تعلــم الحكمــة المأثــورة » مهمــا 
كان رأي المــرأة فهــو مؤنــث طبعــا«

- شــبيه : ) مبتســما ( مــا أحلــى هــذا الاعـــتراف مــن جانبك...أظــن 
دعــوة  ص81/   ( التأنيــث  بلوثــة  الآخــر  هــو  أصيــب  قــد  رأيــي  أن 

الحــق(
هنــا لا نســير بمنطقنــا النقــدي؛ ونتعســف علــى ) شــبيه / خيريــة( 
أن  يمكــن  لا  ؛  الموقــف  بصلابــة  المتشــبث  الشــخص  بــأن  ونشــير 
يتنــازل عنــه بســهولة وعــن قيمــه ! بــل لنراعــي النســق السيا�ســي 
فيــه  نســق  المحافــظ«  نــص«  فيــه  تموضــع  الــذي  والاجتماعــي 
ــقاطعٌ بيــن عَـــوالم الرومانســية والتحــول السيا�ســي، الــذي أفقــد 

َ
تـ

إبــان  معقــودة   كانــت  التــي  والأمانــي  الطموحــات  تلــك  النــاس 
 ( حالمــة  رومانســية  بيــن  يتأرجــح  فالنــص  وبالتالــي  ؟  الاســتقلال 
حــب الزوجــة ( والتــي بدورهــا تبادلــه نـــفس الشــعور والإحســاس. 
وبالتالــي  فالمبــرر الــذي احتمــى بــه ) شــبيه( أمــام زوجتــه ؛ والتــي 
انقلبــت بشــكل مفاجــئ لصالــح القيــم التــي يؤمــن بهــا زوجهــا ؛ مبــرر 
فــي ســياقه التاريخــي . وبيــن انقــاب المبــادئ/  مقبــول  ومنطقــي؛ 
التطلعــات  حولــت  التــي  السياســية  والانتكاســة  التوجهــات؛ 
الشــعبية  لعبــث مثيــر! وفــي هــذا الحــوار المبطــن بتفكيــك المعانــي 
القصديــة المحمولــة  بيــن ثنايــا خطــاب) الزوجيــن ( ســنتلمس لمــا 
نشــير إليــه فــي مرحلــة 1962، لأن أي عمــل إبداعــي، يمتلــك حمولــة 
التركيــب  فــي  جماليتــه  أو  أدبيتــه  قبــل  ؛  سياســية  إيديولوجيــة/ 
والبنــاء. وهـــذا يتــم فــي ]المنظــر الأول[ في]حديقــة متصلــة بالمنــزل[ 

ليــس اعتباطيــا؟     )المــكان(  بحيــث اختيــار 
- خيرية ) في حدة ( أنت واهم...بل أنت مغفل، لا تحسن المقارنة  

بين ماهو ضروري وبين ما هُـــو كمالي، 
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 فال�شيء المطلوب بالفعل غير ال�شيء الممدوح بالقول.
- شــبيه: لســت كمــا تدعيــن ، إن أنــا إلا إنســان عشــق الكمــال فســعى 

إليــه ، ولا عليــه بعــد ذلــك ، وصــل أو لــم يصــل
أقــوى مــن  - خيريــة : إن هــذا الطريــق الــذي تســلكه  أطــول مــن صبــرك، و

عزمك ، وأبقى من زادك )ص 79/ 
  دعوة الحق(  .

ولكــن بحكــم أصالــة ) شــبيه( وحماســة ) الزوجــة( أعــاد أمــور إيمانــه 
بقناعتــه  ليحتفــظ  مقدســا،  دينــا  اعتبارهــا  التــي   « ب«الفضيلــة 
وبالخــط الــذي ســار فيــه منــذ البدايــة بعدمــا والدعــم الــذي أعطتــه إيــاه 

الرابــع[ ]فــي المنظــر  تتــم  زوجتــه؛ وهاتــه المعطيــات المشــهدية 
كان  الدعــوة  بهــذه  الجهــر  إلــى  أخيــرا  باندفاعــي  أعتــرف  وأنــا   : شــبيه   -

شــأن  الحكمــة  عــن  بعيــدا  الرزانــة  مــن  خاليــا 
أحَـــد  اعتبــاري   مــن  منــاص  لا  كان  ولهــذا  للفضيلــة..  يتنكــر  مــن  كل 

�شــيء  علــى  لا  القافلــة  علــى  ثائــر  الشــخصين: 
آخر أو معتل الفكر ....

- خيريــة :) فــي استســام( اقتــرح عليــك أن تعـــود إلــى محافظتــك.. وأعْلِـــن 
ـــد أننــا جميعــا مــن 

َ
فــي أول اجتمــاع يُعق

  دعاة الفضيلة.
- شــبيه :  أنــا محافــظ.... أنــا محافــظ... الفضيلــة ديــن مقــدس. )ص 

82/ دعــوة الحــق( )8(

الإســتــئنـاس:

1( انظــر : فــي رحــاب المســرحي حســن المنيعــي: لنجيــب طــال صحيفــة 
فــي 2022/12/19 اليــوم  رأي 

2( للإذاعة المغربية أعلام : لمحمد الغـيداني«/2015
3( مشــبال : صفعــت الرقيــب علــى خــده فتــم طــردي مــن الإذاعــة - نشــر 

بواســطة ســليمان الريســوني  ركــن        
    » كر�سي الاعتراف » في جريدة المساء يوم 2014/08/20

4( ديوان لمحات الأمل : لعبد القادر المقدم مطبعة المهدية -  تطوان/ 
/1948

5( ثورتــان فــي التاريــخ والشــعر: لأحمــد بنميمــون صحيفــة ديــوان العــرب 
بتاريخ 06أبريل2010

المغــرب:  شــمال  فــي  الإســبانية  الحمايــة  عهــد  فــي  الأدبيــة  الحركــة   )6
العَـــربية   المجلــة  ترجمتــه  لغوســتابينوغين- 

    – بتاريخ - 2010/07/11
7( الصحيفة الإلكترونية  لإذاعة طنجة 2011

واحــد-  فصــل  فــي  ســاخرة:  اجتماعيــة  مســرحية  المحافــظ:    )8
الحــق  دعـــوة  مجلــة  طنجــة(   ( المقــدم  لعبدالقــادر 

     عـدد7 - السنة الخامسة / أبريل -1962
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مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة 
بمشاركة 29 فيلماً من 18 دولة بنسخته العاشرة

أطلقت »جمعية تيرو للفنون« و»مســرح إســطنبولي« فعاليات 
»مهرجــان صــور الســينمائي الدولــي للأفــام القصيــرة « بنســخته 
فــي  مــارس  آذار/   6 ولغايــة   4 مــن  الممتــدة  الفتــرة  فــي  العاشــرة 
بنانــيّ المجانــي« فــي مدينــة صــور، بمشــاركة 

ّ
»المســرح الوطنــيّ الل

 تتنــوع بيــن الروائــي والوثائقــي والتحريــك بمشــاركة 29 
ُ
أفلامــا

 مــن 18 دولــة وهــي الجزائــر، المملكــة العربيــة الســعودية، 
ً
فيلمــا

العــراق، فرنســا، إيــران، ســوريا، البحريــن، سويســرا، الولايــات 
جمهوريــة  بلجيــكا،  المتحــدة،  المملكــة  الأمريكيــة،  المتحــدة 
التشــيك، فلســطين، إيطاليــا، الأردن، الصيــن، مصــر ولبنــان، 
وذلك بالتعاون مع مؤسســة دروســوس السويســرية ، وتتنافس 
علــى  للمهرجــان  الرســمية  المســابقة  ضمــن  المشــاركة  الأفــام 
جوائــز أفضــل فيلــم روائــيّ، أفضــل فيلــم وثائقــيّ، أفضــل فيلــم 
أفضل تصوير وجائزة  لة و

ّ
أفضل ممث ل و

ّ
أفضل ممث تحريك و

أنــا  الاســبانية  المخرجــة  مــن  كل  تضــم  والتــي  التحكيــم  لجنــة 
ســندريرو ألفريــز والمخــرج الســوداني ناصــر يوســف والمخرجيــن 
موريــال أبــو الــروس ووليــد مونــس وفــادي ســرياني وشــادي زيــدان 
ــل والمخــرج قاســم إســطنبولي، مؤسّــس 

ّ
مــن لبنــان . وأكــد الممث

وعــروض  المهرجانــات  اســتمرار  »أن  اللبنانــي:  الوطنــي  المســرح 
الأفــام والــورش التدريبيــة المجانيــة رغــم كل الأزمــات مــن حولنــا 
علــى  للتعــرف  للجمهــور  وفرصــة  للتلاقــي  مهمــة  فرصــة  يشــكل 
 
ً
ثقافــات مختلفــة مــن العالــم كــي يكــون الفــن حــق للجميــع دومــا

بأســرار الشــباب المتطوعيــن علــى العمــل مــن أجــل الفــن« . 
بــادل 

ّ
والت المحليّــة  السّــينما  دعــم  علــى  المهرجــان  ويعمــل 

مــع  قاشــات 
ّ
ــدوات والن

ّ
والن دريبيّــة 

ّ
الت الــورش  إقامــة  قافــي و

ّ
الث

مســاحة  السّــينمائيّة  ظاهــرة 
ّ
الت هــذه  خصّــص 

ُ
وت المخرجيــن، 

المهرجــان  يعــدُّ  حيــث  ــاب، 
ّ
الط مشــاريع  أفــام  لعــرض  كبيــرة 

انطــاق  منــذ  الجنــوب  تاريــخ  فــي  الأوّل  السّــينمائيّ  الحــدث 
بلــدًا،  الــدّورة الأولــى عــام 2014، بمشــاركة 24 فيلمًــا مــن 20 
الــدورة  وكرّمــت  قابيــل  محمــود  المصــريّ  ــل 

ّ
الممث حضــور  وفــي 

المخرجــة جوســلين صعــب، وتهــدف جمعيــة تيــرو للفنــون التــي 
ثقافيــة  مســاحات  إنشــاء  إلــى  المتطوعــون  الشــباب  يقودهــا 
ســينما  تأهيــل  إعــادة  خــال  مــن  لبنــان  فــي  ومســتقلة  حــرة 
الحمــرا وســينما ســتارز فــي النبطيــة وســينما ريفولــي فــي مدينــة 
صــور والتــي تحوّلــت الــى المســرح الوطنــي اللبنانــي كأول مســرح 
التــي  طرابلــس  فــي  أمبيــر  وســينما  لبنــان،  فــي  مجانيــة  وســينما 
إقامــة  و طرابلــس،  فــي  اللبنانــي  الوطنــي  المســرح  الــى  تحولــت 
فتــح  وإعــادة  والشــباب،  للأطفــال  الفنــي  والتدريــب  الــورش 
والأنشــطة  المهرجانــات  وتنظيــم  الثقافيــة  المســاحات  وتأهيــل 
والمعــارض الفنيــة، وتقــوم علــى برمجــة العــروض الســينمائية 
شــبكات  نســج  وعلــى  والشــباب،  للأطفــال  والتعليميــة  الفنيــة 
تبادليــة مــع مهرجانــات دوليــة وفتــح فرصــة للمخرجيــن الشــباب 
لعــرض أفلامهــم وتعريــف الجمهــور بتاريــخ الســينما والعــروض 
مهرجــان  أسســتها:  التــي  المهرجانــات  ومــن  والعالميــة،  المحليــة 
بالســينما  لبنــان  شــوف  مهرجــان  الدولــي،  المســرحي  لبنــان 
الجوالــة، مهرجــان طرابلــس المســرحي الدولــي، مهرجــان صــور 
الموســيقي الدولــي، مهرجــان لبنــان المســرحي الدولــي للحكواتــي، 
مهرجــان صــور الدولــي للفنــون التشــكيلية، مهرجــان أيــام صــور 
الثقافيــة، مهرجــان لبنــان المســرحي لمونودرامــا المــرأة، ومهرجان 
لبنــان المســرحي للرقــص المعاصــر، مهرجــان تيــرو الفنــي الدولــي ، 

. الدولــي  المســرحي  مهرجــان صــور 
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للجملة والمفرد
للتواصل والحصول على المنتج

insta: adam_stickers

Adam Stickers
تصميم جميع العلامات التجارية والطباعة على الملابس والحقائب 

المدرسية وطباعة كارتات التعريف

ملصقات تناسب جميع الأعمار ولأصحاب المنتجات
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في البصرة مهرجان نظران 
المسرحي

تقرر أن يقام مهرجان نظران المسرحي بدورته 
فــي العاشــر مــن  فــي محافظــة البصــرة  الثانيــة 

شــهر آذار الجــاري.
فــي  اقييــن  العر الفنانيــن  نقيــب  ذلــك  ذكــر 
المياحــي مشــيرا  فتحــي شــداد  الفنــان  البصــرة 
الــى أن النقابــة تســتعد لاقامــة الــدورة الثانيــة 
ســيحمل  والــذي  المســرحي  نظــران  لمهرجــان 

ميــرزا. جابــر  الكبيــر  الفنــان  اســم 
مــن  مســرحية  فرقــا  ان  المياحــي  وأضــاف 
البصــرة  محافظــة  ومركــز  ونواحــي  أقضيــة 
اكمــال  تــم  انــه   

ً
مبينــا المهرجــان  فــي  ستشــترك 

التظاهــرة  لانجــاح  الاســتعدادات  جميــع 

اقــع الفنــي والثقافــي  المســرحية والتــي تحــرك الو
المحافظــة. فــي 

ان  الشــمالي  أحمــد  الفنــان  أكــد  جانبــه  مــن 
المهرجــان الاول حمــل اســم الفنــان الراحــل نــزار 
كاســب فيمــا ســيحمل المهرجــان بدورتــه الثانيــة 
تقديــرا  وذلــك  ميــرزا  جابــر  الكبيــر  الفنــان  اســم 
الــى ان ادارة  فــي المســرح واشــار  الفنيــة  لمســيرته 
بالمشــاهدة  خاصــة  لجانــا  قدشــكلت  المهرجــان 
والنقــد والتحكيــم مــن اســاتذة المســرح والكتــاب 

البصــرة. فــي 
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